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لعـل الجملة الشـهيرة التـي كتبها الشـاعر المصري أحمـد عبد المعطي 
حجـازي، في منتصـف القرن الـ20، تختصر مفارقـة عصرنا الرقمي: 
"زحـام دائم من الرسـائل، والصـور والوجوه، في حين تبـدو العلاقة 

خر متعذرة". الفعلـية مع الـآ
وفـيما نتصـور أنفسـنا أكثر عزلة مـن أي وقت مضى، قـد نكون في 
ـا، إذ إننـا حتى في  الحقيقـة أقـل قـدرة على ممارسـة "الاختلاء" ح�ق
عزلتنـا، مثقلـون بالعـالم الخارجـي الذي يتسـلل إلينا عبر شاشـاتنا 

ا. ووسـائل التواـصل التـي لا نغيب عنهـا أبًدً
وبالرغم من أن البشرية بلغت ذروة قدرتها على التواصل....
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الدوري السوري يعود 
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 فواتير الكهرباء
تضغط المجتمع وتختبر الدولة
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أخبار سوريا

عنب بلدي - موفق الخوجة   

اتفـاق جديد بين الحكومة السـورية و"قوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( يوضـع على 

خارطـة الطريـق التي تُرُسـم لـصير شمال 

شرقـي سـوريا، والعلاقـة هنـاك بين الدولة 

والكيـان الذي تحاربـه تـارة، وتفاوضه تارة 

أخـرى، إمـا بضغـط دولي أو بحسـب مـا 

يفرضـه واقـع المعركة.

الاتفـاق الـذي أعلن عنـه في 30 مـن كانون 

الثـاني الماضي ببيـان مشترك، بعـد اتفاقيات 

سـبقته، أُعُلنـت بشـكل أحادي، يبـدو كغيره 

مـن الجـولات التـي أجريـت منـذ 10 مـن 

آذار 2025 بين الحكومـة و"قسـد"، ويـدور 

ا،  حـول نفس البنـود، إلا أنه جـاء أكثر تحديًدً

وبظـروف ميدانيـة مغايـرة، فالقـوات التي 

كانت تسـيطر على نحو ثلث سـوريا، خسرت 

معظـم مناطقهـا، بفعـل عمليـة عسـكرية 

أطلقتهـا الحكومـة السـورية في حلب شمال 

غـربي سـوريا، وامتـدت إلى شرق الفـرات، 

حيث اسـتحوذ الجيـش السـوري على كامل 

مدينـة الرقة وريف ديـر الـزور الواقع شرق 

شرقـي  سـيطرته  وتممددت  الفـرات،  نهـر 

حلـب لتصل إلى تخـوم مدينـة عين العرب/

كوبـاني، ذات الرمزيـة عند المكـوّّن الكردي.

وعنـد كل اتفاق، تُثُار الأسـئلة نفسـها، حول 

إمكانية تطبيقه واسـتمراره، وسـط اتهامات 

تلاحـق تيـارات "معرقلـة" داخـل "قسـد" 

أجـل  لتمديـد  الطريـق،  وسـط  بالوقـوف 

إضافًيًا. التنظيـم عمـًرًا 

بنود الاتفاق
الاتفـاق الذي جرى في 30 مـن كانون الثاني 

الماضي، تضمـن وقف إطلاق نار شـامالًا بين 

الجانـبين، إضافـة إلى التفاهـم على عمليـة 

دمج متسلسـلة للقوات العسـكرية والإدارية.

وبحسـب النـص الـشترك الـذي نشرتـه كل 

الاتفـاق  يشـمل  و”قسـد”،  الحكومـة  مـن 

نقـاط  مـن  العسـكرية  القـوات  انسـحاب 

التابعـة  الأمـن  قـوات  ودخـول  الـتماس، 

لـوزارة الداخليـة إلى مركز مدينتي الحسـكة 

والقامـشلي لتعزيـز الاسـتقرار وبـدء عملية 

دمـج القـوات الأمنيـة في المنطقـة.

فرقـة  تشـكيل  على  الاتفـاق  تـم  عسـكرًيًا، 

عسـكرية تضم ثلاثة ألوية من “قسـد” إضافة 

إلى تشـكيل لـواء لـ”قـوات كوبـاني” )عين 

العـرب( ضمـن فرقـة تابعـة لمحافظـة حلب.

وتضمـن الاتفـاق دمـج مؤسسـات “الإدارة 

الذاتيـة” )الـذراع الحوكميـة لقسـد( ضمـن 

تثبيـت  مـع  السـورية  الدولـة  مؤسسـات 

المدنـيين. الموظـفين 

وأشـار الاتفـاق إلى تسـوية الحقـوق المدنية 

والتربويـة للمجتمـع الكـردي وضمان عودة 

مناطقهم. إلى  النـازحين 

توحيـد  هـو  الاتفـاق،  هـذا  مـن  الهـدف 

الأراضي السـورية وإنفـاذ القانـون وتحقيق 

عملية الدمـج الكامل في المنطقـة عبر تعزيز 

وتوحيـد  المعنيـة  الأطـراف  بين  التعـاون 

الجهـود لإعادة بنـاء البلاد، وفق مـا ذُكُر في 

البيـان الـشترك.

وعقـب سـاعات قليلـة مـن الإعلان، خرجت 

شـخصيات حكوميـة وأخـرى مـن قيـادات 

"قسـد" لتوضـح بعـض النقـاط الضبابيـة 

يتـم  أن  الـفترض  الـذي مـن  الاتفـاق،  في 

ا في 2 مـن شـباط الحـالي،  تطبيقـه عمليـ�

عقب انسـحاب القـوات العسـكرية من نقاط 

الـتماس، ودخـول قـوات الأمنيـة.

مـن  صـدرت  التـي  التوضيحـات  ورغـم 

الجانـبين، ما زالت هنـاك نقاط تطـرق إليها 

طـرف دون آخـر، مـا يشي باحتمالية خروج 

المفاوضـات بنقـاط لم يتـم الاتفـاق عليهـا 

بشـكل واضـح.

وفي حين أقـر الاتفاق بدخـول الأمن الداخلي 

والقامـشلي،  الحسـكة  مدينتـي  مركـز  إلى 

ذكـرت قيادات في "قسـد" أن دخـول القوات 

ا بغـرض  الأمنيـة الحكوميـة سـيكون مؤقتـ�

التنسـيق لإتمام عملية الدمج، وليـس وجوًدًا 

. دائمًاً

زالـت  فما  العسـكري،  الاندمـاج  أمـا 

الشـخصيات  مـن  الصـادرة  التصريحـات 

على  دمشـق  إصرار  إلى  تـشير  الحكوميـة، 

ضمـن  "قسـد"  لعنـاصر  الفـردي  الدمـج 

الجيـش السـوري، وسـيتم ضمـن هيكليـة 

العسـكرية. الدفـاع  وزارة 

هل يستمر الاتفاق؟
و"قسـد"،  الحكومـة  بين  اتفـاق  كل  مـع 

تُعُقـد الآمـال لحـل لهـذا الملـف العالـق منذ 

فترة، وإنهـاء أزمـة شمال شرقي سـوريا، إلا 

أن المعطيـات على أرض الواقـع تـشير دائمًـًا 

إلى الذهـاب لحسـم عسـكري، والابتعاد عن 

الحلـول السياسـية التوافقيـة.

مـا  غالب�ـا  الاتهـام  أصابـع  فـإن  بالمقابـل، 

تُوُجـه إلى "قسـد" بالمماطلـة، أو الالتفـات 

إلى توجيهـات التنظيـم الأم حـزب "الـعمال 

ا  الكردسـتاني" )PKK( الـذي يحمل مشروًعً

قومي�ـا، يبتعـد عـن إرادة السـوريين بوطـن 

موحـد يجمـع كل أطيافهـم.

الباحـث السـياسي بسـام السـليمان، يعتقد 

أن الحكومـة السـورية جادة بتنفيـذ الاتفاق، 

في حين أن "قسـد" تواجـه تحديـات كـبيرة 

لتنفيـذه، أهمهـا التيـار "المتطـرف" )يشير 

إلى التشـكيلات العسـكرية التي توالي حزب 

عـدم  إلى  إضافـة  الكردسـتاني(،  الـعمال 

وجود قيـادة واحدة، معـتًبرًا أن التصريحات 

التـي صـدرت عـن قيادتها لتوضيـح الاتفاق 

"مرتبكة". خرجـت 

وقـال الباحـث في شـؤون الشرق السـوري 

سـامر الأحمـد، إن قيـادة "قسـد" حاولـت 

الادعـاء  خلال  مـن  العـام  الـرأي  تضليـل 

ا إلى نفـي  بتفصـيلات غير موجـودة، لافتـ�

الحكومـة بعـض النقـاط التي أشـارت إليها 

لبنـود  توضيحهـا  خلال  "قسـد"  قيـادات 

الاتفـاق.

ويـرى الباحث السـياسي بسـام السـليمان، 

أن الحكومـة لا تريـد الدخـول في الحـروب 

العنـاصر،  فيهـا  يحـاصر  التـي  الأخيرة 

فبالتـالي يقاتلـون بشراسـة أكبر، مـا يؤدي 

المدنـيين. إلى وقـوع ضحايـا بين 

مـن جانبـه، قـال الباحث سـامر الأحمـد، إن 

اتفـاق 30 مـن كانـون الثاني، هو اسـتكمال 

بين  حصلـت  التـي  الاتفاقـات  لسلسـلة 

الحكومة و"قسـد" منـذ 10 مـن آذار 2025 

حتـى الآن.

وأضاف الأحمـد، لعنب بلـدي، أن جميعها لم 

يتم الالتـزام بها، إلا أن الواقـع الميداني فرض 

ا جديدة وتنازلات من "قسـد". شروًـطً

ولكـن بالمقابـل، يفترض الباحـث، الأحمد، أن 

ا ذلـك لطبيعة  يـبصر الاتفـاق النـور، مرجًعً

الترحيـب والارتيـاح الـدولي، حيث يـرى أن 

الاتفـاق "جيد" ومقبـول لجميـع الأطراف.

ولاقـى اتفـاق 30 من كانـون الثـاني ترحًبًيا 

ا، ولا سـيما من الولايـات المتحدة  ودعامًا دوليـ�

وحكومـة  وبريطانيـا  وفرنسـا  الأمريكيـة 

إقليـم كردسـتان العـراق واليابـان وهولنـدا 

والأردن. والسـعودية 

الجيش يقلب الموازين
الأيـام  خلال  السـوري،  الجيـش  اسـتطاع 

القليلـة الماضية، إحداث تغـيير كبير في واقع 

السـيطرة، ففـي حين أن نحو ثلـث الأراضي 

"قسـد"،  سـيطرة  تحـت  كانـت  السـورية 

انـحسرت مناطـق الأخيرة للتركـز في مركـز 

مدينتـي الحسـكة والقامـشلي، إضافـة إلى 

ضمـن  كرديـة  غالبيـة  ذات  وبلـدات  مـدن 

المحافظـة.

ـا نفوذهـا،  وفي شرقـي حلـب، تراجـع أيًضً

ابتـداء مـن دير حافر ومسـكنة، وصـوالًا إلى 

التمركز في مدينـة عين العرب/كوباني، التي 

لا يزال الجيش السـوري على تخومها، وسـط 

تفـاهمات تقضي ببقـاء القـوات الكردية في 

المدينـة، ضمن الاتفـاق الجديد.

الاتفـاق  أن  يعتقـد  لا  السـليمان،  الباحـث 

إلى  ذلـك  ـا  مرجًعً "قسـد"،  بـه  رضيـت 

التـي  الانهيـار  وحالـة  الصعبـة  الظـروف 

مـرت بهـا، في حين يـرى أن مـن الطبيعـي 

أن تـرضى الدولـة السـورية به، رغـم قدرتها 

أن  تريـد  إنهـا  إذ  العسـكري،  الحسـم  على 

تنهـي الملـف سياسـًيًا.

وقـال إن الاتفـاق الأحـدث هو بمثابـة إعلان 

وفاة لـ"قسـد"، معتًبرًا أنها انتهت إلى جانب 

سـوريا(  )كردسـتان  آفـا"  "روج  مشـاريع 

واللامركزيـة السياسـية، وأن الـفترة الحالية 

هـي مرحلة الإنهـاء و"التشـطيب".

يطول لأشهر
بالمقابـل، يعتقـد الباحـث في شـؤون الشرق 

السـوري سـامر الأحمـد، أن إنهـاء "قسـد" 

وشمال شرقـي سـوريا، مـن المبكـر الحديث 

عنـه، ويحتمـل عـدة أشـهر أخرى، ويـرى أن 

احتمالات التنفيـذ ضئيلة، وفـرص نجاحها لا 

تتجـاوز نسـبتها %50 أو أقـل.

"الـعمال  حـزب  إلى  ذلـك  الأحمـد  ويرجـع 

الكردسـتاني" )PKK( وما وصفه بـ"تخبط" 

قياداتـه ومماطلتـه ومحاولته كسـب الوقت.

ويتسـاءل الباحـث، الأحمـد، هـل يتـم فعالًا 

الإعلان عـن حـل "وحـدات حماية الشـعب" 

و"الشـبيبة  الـرأة"  حمايـة  و"وحـدات 

وغيرهـا  شورشـكر(  )جوانـن  الثوريـة" 

مـن التشـكيلات المسـلحة، إلى جانـب عـدد 

من المؤسسـات العسـكرية والاسـتخباراتية، 

ـا أن الاتفـاق لن ينجح فعلي�ـا لأن هذه  مرجًحً

التشـكيلات هـي مـن تحكـم المنطقـة بقوة 

الحديـد والنـار، وفـق تعـبيره.

ولم يتـم التطرق إلى مصير هذه التشـكيلات، 

خلال جولـة المفاوضـات الأخيرة، وفـق مـا 

تحدثـت عنـه الرئيسـة المشتركـة للمجلـس 

التنفيـذي لــ"الإدارة الذاتية".

كانـت  إذا  فـيما  ستكشـف  المقبلـة  الأيـام 

نياتهـا تجـاه وضـع  "قسـد" صادقـة في 

حل جـذري أم أنهـا سـتدخل في مماطلة قد 

تطـول عـدة أشـهر.

ويذهـب الأحمد إلى أن السـيناريو الأقرب، هو 

مـا حصـل في الشـيخ مقصـود والأشرفيـة، 

بمدينـة حلـب، حيـث تم عقـد عـدة اتفاقات 

ثم تـم الإخلال بهـا مـا أدى إلى اللجوء للحل 

العسـكري وإخراجهـم بالقوة.

الحيـان اللـذان تحـدث الأحمد عنـهما يقعان 

ضمـن الأحيـاء الشماليـة في مدينـة حلـب، 

وكانـت "قسـد" تسـيطر عليـهما منـذ عام 

عسـكرية  بعمليـة  إخراجهـا  حتـى   2013

نفذتهـا الحكومـة في 6 مـن كانـون الثـاني 

الماضي، واسـتطاعت حسـم الملف في 10 من 

ذاته. الشـهر 

ومنـذ دخـول "إدارة العمليـات العسـكرية" 

الحكـم  نظـام  أسـقطت  التـي  )الفصائـل 

في سـوريا( إلى حلـب، في أواخـر تشريـن 

الحـيين دائـًرًا  الثـاني 2024، بقـي ملـف 

مـا بين اتفاقـات لم تنفـذ، إلى حين الحسـم 

العسـكري، الـذي تـم في 10 مـن كانـون 

الثـاني.

أخبار سوريا

عنب بلدي - أمير حقوق   

تتسـارع وتيرة المحادثـات بين سـوريا وإسرائيـل برعاية أمريكية، وسـط ضغـوط مباشرة من واشـنطن للتوصـل إلى اتفاق أمني 

قبل شـهر آذار المقبل.

وتـشير تقاريـر إعلامية غربيـة وإسرائيلية إلى إحـراز تقدم ملموس في هذا المسـار، مع بقـاء ملف الوجود العسـكري الإسرائيلي 

على جبـل الشـيخ العقبة الأبـرز أمام إتممام أي اتفاق محتمل.

وبحسـب مصـادر غربية وسـورية، تقـود الولايـات المتحدة، بضغـط من الرئيـس الأمـريكي دونالد ترامـب، جهـودًًا مكثفة لدفع 

الطـرفين نحـو اتفـاق أمني قد يشـكّّل مدخالًا لتعاون أوسـع، وربمما يفتح الباب أمام خطوات دبلوماسـية غير مسـبوقة، تشـمل 

بحـث ترتيبات خاصـة بالجولان ومشـاريع اقتصاديـة مشتركة.

ويـأتي ذلـك في ظل انقسـام داخـل الإدارة الأمريكية، تسـتفيد منـه إسرائيل لتكريـس موقفها القائل إن جبل الشـيخ مسـألة أمن 

قومـي وخـط أحمـر لا يمكن التراجـع عنه، مقابل تفـاؤل سـوري بإمكانية تحقيـق اختراق قريب.

في هذا السـياق، أفادت تسريبـات إسرائيلية 

بـأن سـوريا وإسرائيـل تقتربـان مـن إبرام 

اتفـاق أمني برعاية أمريكية، وسـط تسـارع 

لافـت في التطـورات، وذهبـت بعـض هـذه 

التسريبـات إلى الحديـث عن سـيناريوهات 

بينهـا مـا وُُصـف  ذات سـقف عـالٍٍ، مـن 

ـا" و"فتح  بـ"إيجـار الجولان لـدة 25 عاًمً

سـفارة إسرائيلية في دمشـق".

ـا لمصـدر مقرب مـن الرئيس السـوري  ووف�ق

في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مـن 

سـوريون  مسـؤولون  يجتمـع  أن  المتوقـع 

أمريكيـة،  بوسـاطة  قريب�ـا  وإسرائيليـون 

وربمما في باريس، لوضع اللمسـات الأخيرة 

على اتفاقيـة أمنية بين الطرفين، بحسـب ما 

نقلـه الإعلام الإسرائـيلي.

أمـام  البـاب  فتحـت  المعطيـات  هـذه 

تسـاؤلات سياسـية حول مـدى واقعية هذه 

التسريبـات، وحـدود جديتها، ومـا إذا كانت 

تعربّر عـن تحوّّل فـعلي في مسـار العلاقات 

أم أنهـا مجـرد أدوات ضغـط وجـسّّ نبض 

في مرحلـة تفاوضيـة حساسـة.

روايات متفاوتة
يـرى أسـتاذ القانـون الـدولي في الجامعة 

الأمريكيـة بالإمـارات والخـبير في العلاقات 

أن  فاخـوري،  عامـر  الدكتـور  الدوليـة 

بين  أمنـي  باتفـاق  المتعلقـة  التسريبـات 

سـوريا وإسرائيـل لا يمكـن التعامـل معهـا 

على أنهـا مجـرد يخـال سـياسي، ولا يمكن 

في الوقـت نفسـه اعتبارهـا وقائـع منجزة.

في  التسريبـات  هـذه  فاخـوري  ووضـع 

لا  حيـث  المشروط"،  "الاحـتمال  منطقـة 

للاسـتبعاد. ولا  للجـزم  مجـال 

قدمـت  الدوليـة  الصحافـة  أن  إلى  وأشـار 

روايـات متفاوتة حـول طبيعة هـذا الحراك، 

فقـد تحدثـت وكالـة "رويترز" عـن قنوات 

مبـاشرة  غير  أمنيـة  ومحادثـات  تواصـل 

بوسـاطة أمريكيـة، يُرُجّّح أن يكـون بعضها 

قـد جـرى أو سـيجري في باريـس، وتركّّـز 

أمنيـة  وترتيبـات  التصعيـد  خفـض  على 

مرتبطـة بالجبهـة الشماليـة.

في المقابـل، ذهبـت وسـائل إعلام إسرائيلية، 

Israel Hay�"و  "i24NEWS "مثـل" 

om"، أبعـد مـن ذلـك، متحدثـة عـن أفكار 

تشـمل ترتيبـات طويلـة الأمـد في الجولان، 

واسـتخدمت تويصفـات من قبيـل "إيجار" 

جانـب  إلى  ممتـدة"،  زمنيـة  "ترتيبـات  أو 

سـيناريوهات تطبيـع تدريجـي.

وأكـد فاخـوري أن الفـرق الجوهـري يكمن 

عـن  تتحـدث  كبرى  دوليـة  وكالات  أن  في 

واقـع تفـاوضي أمني محـدود، بيـنما يرفع 

في  ويدخـل  السـقف  الإسرائـيلي  الإعلام 

مؤكـدة. غير  مسـتقبلية  سـيناريوهات 

بـأن  الجـزم  يمكـن  لا  أنـه  إلى  وخلـص 

خطـوات  أو  الجـولان"  "إيجـار  سـيناريو 

تطبيـع دبلومـاسي قريبـة هو مجـرد وهم، 

كما لا توجـد حتـى الآن مـؤشرات رسـمية 

تؤكـد أنه يخـار مطـروح فعلي�ـا على طاولة 

اتفـاق نهـائي، فما هو قائم ومثبت، بحسـب 

تويصفـه، هـو مسـار أمنـي محـدود، بينما 

تبقـى العناويـن الكبرى في إطـار الاحتمال 

مـن  أكثر  السـياسي  والتسريـب  النظـري 

كونهـا سياسـة معتمـدة.

طروحات لا تعكس واقع المفاوضات 
مـن جانبه، يـرى الباحث في مركـز "الحوار 

عمار  بواشـنطن  والدراسـات"  للأبحـاث 

جلـو، أن الاتفـاق الأمنـي، في حـال كان هو 

بعـد  حاصـل"  "تحصيـل  يعـد  المقصـود، 

ولا  إليهـا،  التوصـل  تـم  التـي  التفـاهمات 

سـيما تلـك المرتبطـة بتفاهم باريـس، حيث 

ـا تشـكيل لجنة تنسـيق مشتركة  كان متوقًعً

هـذا  ة  جديـ� أن  معـتًبرًا  أمريكيـة،  برعايـة 

المسـار مرتفعـة، وأن المسـألة مسـألة وقـت 

. ير قص

عـن  الحديـث  جلـو  وصـف  المقابـل،  في 

اتفـاق سلام أو تطبيـع واسـع بأنـه لا يزال 

ا أن  مرتفـع السـقف وبعيـد المنـال، موضًحً

أو  الجـولان  بإيجـار  المتعلقـة  الطروحـات 

فتـح السـفارات لا تعكس واقـع المفاوضات 

الحـالي.

وأشـار إلى أن مـا يُقُصـد بإيجـار الجولان، 

يرتبـط بترتيبـات أمنيـة قد تكون بـديالًا عن 

اتفاقيـة "فض الاشـتباك" لعـام 1974، من 

دون أن تنهـي واقـع الاحتلال.

دمشق تتفادى المخاطر وإسرائيل 
تحتوي الخصوم 

يـأتي التقـدم في مسـار الاتفـاق الأمني بين 

سـوريا وإسرائيل في سـياق إقليمي ودولي 

متـغير، تدفعـه اعتبـارات أمنيـة وسياسـية 

تسـعى لإعادة ترتيـب ملفات الاسـتقرار في 

. لمنطقة ا

وهنـا، قـال الخـبير في العلاقـات الدوليـة 

الدكتـور عامر فاخوري، إن هـذه التسريبات 

تخـدم عـدة أهـداف، أبرزهـا اختبـار ردود 

الفعـل داخـل سـوريا وفي الإقليـم، وفتـح 

مسـتقبل  حـول  إسرائـيلي  داخلي  نقـاش 

الجبهـة الشماليـة، إضافـة إلى اسـتخدامها 

كأداة ضغـط تفـاوضي، حيـث يُطُـرح الحد 

ا على  الأقصى إعلامي�ـا بيـنما يُفُـاوض عمليـ�

الحـد الأدنى.

ويأتي التقدم في مسـار الاتفـاق الأمني بين 

سـوريا وإسرائيل في سـياق إقليمي ودولي 

متغير، بحسـب فاخـوري، تدفعـه اعتبارات 

جانـب  إلى  متبادلـة،  وسياسـية  أمنيـة 

ضغـوط ورهانـات أمريكيـة تسـعى لإعادة 

ترتيـب ملفـات الاسـتقرار في المنطقـة.

وفي ظـل تشـابك المصالـح وتعـدد الملفـات 

حسـابات  مـن  الطرفـان  ينطلـق  العالقـة، 

براغماتيـة تهدف إلى ضبـط التوتر وتفادي 

تسـوية  إلى  السـعي  مـن  أكثر  التصعيـد، 

. ملة شا

فتـح  وارد  ليسـت في  أن سـوريا  ويعتقـد 

إسرائيـل  مـع  مبـاشرة  مواجهـة  جبهـة 

خفـض  إلى  وتسـعى  المرحلـة،  هـذه  في 

المخاطـر الأمنيـة وتفـادي ضربـات متكررة 

قـد تخلخـل الاسـتقرار الهـش، كما تتعامل 

دمشـق ببراغماتية مع الوقائـع الميدانية عبر 

ترتيبـات تقلـل الخسـائر دون الدخـول في 

مسـار سـياسي عـالي التكلفـة، إلى جانـب 

رغبتهـا في فتـح نوافـذ غير مبـاشرة مـع 

واشـنطن، ومنـع تحول أراضيها إلى سـاحة 

إقليمـي مفتـوح. صراع 

في المقابـل، تـرى إسرائيل أن تثبيـت الهدوء 

على الجبهـة الشماليـة عبر تفـاهمات أمنية 

أقـل تكلفـة مـن اسـتمرار نممط الضربـات 

التحلـيلات  وفـق  تسـعى،  كما  المفتوحـة، 

الإسرائيليـة والغربيـة، إلى احتـواء النفـوذ 

الإيـراني، وتحقيـق مكاسـب أمنيـة طويلـة 

الأمـد حتـى دون اتفـاق سلام، فـضالًا عـن 

إنجـاز سـياسي داخلي عبر رفـع  تسـويق 

سـقف الخطاب الإعلامي، أضـاف فاخوري.

ظهر قراءة الأدوار أن الولايات المتحدة 
ُ

تُ
تمسك بالخيط الأساسي بوصفها 

الراعي الفعلي وصاحبة أدوات الضغط 
والضمان، فيما يقتصر دور فرنسا على 
توفير منصة دبلوماسية أقل حساسية، 

تتيح عقد لقاءات بعيدًًا عن الأضواء. 
دير واشنطن المسار 

ُ
وبهذا المعنى، تُ

من الخلف، بينما تؤمّّن باريس البيئة 
السياسية التي تساعد على تقدم 

التفاهمات خطوة بخطوة. 

الدكتور عامر فاخوري
أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية 
بالإمارات

منـع  على  فتركـز  المتحـدة  الولايـات  أمـا 

هندسـة  وإعـادة  واسـع،  إقليمـي  انفجـار 

التوازنـات دون الدخـول في مسـارات سلام 

الأمريكيـة  الوسـاطة  وتُسُـتخدم  شـاملة، 

الدبلومـاسي  الحضـور  لإثبـات  كأداة 

وتقليـص الفراغ الـدولي، في إطـار مقاربة 

حلهـا. لا  النزاعـات"  "إدارة  على  تقـوم 

دمشق.. "تصفير المشكلات"
للأبحـاث  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 

والدراسـات" بواشـنطن عمار جلو، يرى أن 

التفـاهمات بلغـت مراحـل متقدمـة، بدليـل 

نجاحهـا في تحييد أي تصعيـد إسرائيلي أو 

اسـتثمار للأحداث الداخلية، مشـدًدًا على أن 

الـدور الأمـريكي كان حـاسامًا في الوصـول 

ضغـوط  خلال  مـن  المرحلـة،  هـذه  إلى 

وُُضعـت أمـام الحكومة الإسرائيليـة للحفاظ 

على اسـتقرار سـوريا.

هذا المسـار يعكـس قناعة سـورية بضرورة 

كمدخـل  الجـوار  مـع  المشـكلات  تصـفير 

واقعـي  إطـار  في  الدولـة،  بنـاء  لإعـادة 

وبـراغماتي، رغم اسـتمرار واقـع الاحتلال، 

أضـاف جلـو.

فرص النجاح واحتمالات الفشل
تطـرح التسريبـات المتداولـة حـول الاتفاق 

وإسرائيـل  سـوريا  بين  المحتمـل  الأمنـي 

تسـاؤلات جديـة بشـأن فـرص تحولهـا من 

مجرد معطيـات إعلامية إلى تفـاهمات قابلة 

للتنفيـذ، فبيـنما تعكـس كثافـة التسريبات 

سياسـية  وضغـوط  فـعلي  حـراك  وجـود 

نشـطة، تبقـى إمكانيـة نجاح هذه المسـاعي 

مرهونـة بممدى قـدرة الأطـراف المعنية على 

الخلافية.   الملفـات  تجـاوز 

عامـر  الدكتـور  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 

فاخـوري، أن فـرص نجاح هـذه التسريبات 

لا تبـدو متسـاوية، بـل تعتمد على مسـتوى 

فبحسـب  المطـروح،  السـياسي  السـقف 

دوليـة  صحـف  نشرتهـا  التـي  التحلـيلات 

ووكالات كبرى، هنـاك واقعيـة أعلى لنجـاح 

مسـار أمني محـدود بين سـوريا وإسرائيل 

إلى  يهـدف  المتحـدة،  الولايـات  بوسـاطة 

على  الاشـتباك  وضبـط  التصعيـد  خفـض 

الشماليـة. الجبهـة 

هـذا النـوع مـن التفـاهمات لا يحتـاج إلى 

إعلان سـياسي ولا تنازلات سـيادية، ويخدم 

مصلحـة الطـرفين في إدارة المخاطـر ومنع 

الانـزلاق إلى مواجهـة مفتوحـة، وهـو مـا 

صه العملـية أعلى نسـبًيًا. يجعـل فرـ

في المقابـل، كلما ارتفـع سـقف التسريبـات 

نحـو عناويـن كبرى مثل "إيجـار الجولان" 

أو خطـوات تطبيـع دبلومـاسي، تراجعـت 

وفـق  الواقـع،  أرض  على  تحققهـا  فـرص 

ـا أن التحليلات تـرى أن هذه  تعـبيره، مضف�ي

العناويـن تُسُـتخدم غالب�ـا كأدوات اختبـار 

بنـوًدًا  كونهـا  مـن  أكثر  إعلامـي  وضغـط 

تفاوضيـة ناضجـة، نظـًرًا إلى حساسـيتها 

القانونيـة والسياسـية وتعقيداتهـا الداخلية 

والإقليميـة.

 لذلـك، خلـص فاخـوري إلى أن مـن المرجح 

أن يبقـى مـا يمكـن أن ينجح محصـوًرًا في 

بيـنما  ومحـدودة،  هادئـة  أمنيـة  ترتيبـات 

تظـل السـيناريوهات الأكبر مؤجلة أو مجرد 

تسريبـات أكثر مـن قابليتهـا للتنفيذ.

تسريبات عن جولة جديدة وجبل الشيخ العقبة الأبرز

تقدم في ترتيبات الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل
اتفاق دمشق- "قسد"..

بنود أكثر تحديدًًا وخلافات مؤجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك للتفاهم حول سوريا - 15 كانون الأول 2025 )توم براك/ إكس(

)AFP( 2026 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين العرب كوباني شرقي حلب - 23 كانون الثاني

ّ ّ     ُ

ينـص الاتفـاق على انسـحاب قـوات الجيـش السـوري و“قسـد” مـن كامـل 

خطـوط الـتماس في مدينتـي عين العـرب )كوباني( والحسـكة، مطلع شـباط 

الحـالي، ويتضمـن النقـاط التالية:

•  بقـاء “أسـايش”: تتولى قـوات الأمن الداخلي )أسـايش(، التابعة لـ“قسـد”، 

حمايـة أمن واسـتقرار الممدن الكردية، مـع الحفـاظ على “خصوصيتها”.

• دخـول محـدود للأمن: تدخل عنـاصر محدودة مـن “الأمن الداخلي لدمشـق” 

إلى المربعـات الأمنيـة في الحسـكة والقامـشلي، لمهام تتعلـق بـ“الدمج” فقط، 

لاحقًًا. تنسـحب  ثم 

• هيكليـة “قسـد”: تبقى قوات “قسـد” على شـكل ألوية عسـكرية في منطقة 

الجزيـرة وعين العـرب )كوبـاني(، وتتمركـز في نقـاط محددة قـرب المدن دون 

دخولها.

قائد "قسد" مظلوم عبدي

قناة "روناهي"
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أخبار سوريا أخبار سوريا

خبيران يشرحان المسارات القانونية 

مسار معقد أمام سوريا
لمواجهة ديون إيران "البغيضة"

عنب بلدي  - ركان الخضر  

تتفـاوت أرقـام الدَّيَن الإيراني على سـوريا، فبينما تـشير التقاريـر إلى أنها تصل 
إلى 50 مليـار دولار، نـوه المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيـة، إسماعيـل 
بقـائي، في 17 مـن كانـون الأول 2024، بعيد سـقوط نظام الأسـد بأيـام قليلة، 
إلى أن الرقـم مبالـغ بـه، دون أن يفصـح عـن رقـم دقيـق لحجـم الدَّيَـن، لكـن 
المسـؤول الإيراني قـال حينهـا، إن الديـون المترتبة على نظام الأسـد سـتتحملها 
الجديـدة، وفقًًـا لاتفاقيـات ومعاهـدات تسـتند إلى مبـدأ  السـورية  الحكومـة 

"خلافـة الـدول"، وهـو مبـدأ معتمـد في القانـون الدولي.
ورغـم قـدم التصريـح، فـإن الملـف لم يُغُلـق إلى الآن، فلا تـكاد تتوقـف التقارير 
الإعلاميـة التـي تـشير إلى بعـض التصريحـات أو الأحاديث في أروقة السياسـة 

الإيرانيـة عـن ضرورة المطالبـة بهـذه الديون.

تصريحـات  عـن  أسـفرت  مطالبـات 
خلال  السـوريين  المسـؤولين  لبعـض 
الاستفسـارات  بعـض  عـن  الإجابـة 
السـورية  الخطـوات  حـول  الإعلاميـة 
أحدثهـا  كان  المطالـب،  هـذه  على  للـرد 
تصريـح وزيـر الماليـة السـوري، محمد 
برنيـة، خلال مقابلة على منصة "سـوريا 
الآن" نشرتهـا في 4 مـن كانـون الثـاني 
الماضي، وصـف فيهـا الديـون الروسـية 
بـ"البغيضـة"،  بلاده  على  والإيرانيـة 
مـشًيرًا إلى أن الحكومـة السـورية تعمل 
مضاعفـة  ماليـة  مطالبـات  إعـداد  على 
ومضـادة، لمسـؤولية البلدين عـن تدمير 

سـوريا.
مـن  الملـف  فتـح  بلـدي  عنـب  تحـاول 
خلال دراسـة أبعـاده ومآلاتـه من وجهة 
نظـر قانونيـة بحتـة، محاولـة الوقـوف 
على الإجـراءات التـي يمكـن أن تتبعهـا 
إيـران في مطالبـات كهـذه، والخيـارات 
السـورية  الحكومـة  أمـام  المطروحـة 

ورفضهـا. الإيرانيـة  المطالـب  لدحـض 

خيارات إيران في المطالبة بالديون
قـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
لعنـب  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
بديونهـا  الإيرانيـة  المطالـب  إن  بلـدي، 
على سـوريا أيـام حقبة الأسـد، إذا كانت 
تقـوم على ديـون ناشـئة عـن خطـوط 
ائـتمان أو اتفاقـات مصرفيـة وتجاريـة، 
يتمثـل في  الأكثر مبـاشرة  المسـار  فـإن 
التقليديـة. والماليـة  التعاقديـة  المطالبـة 
المطالبـة،  تُعُامـل  الإطـار،  هـذا  وفي 
دَيَن�ـا  بوصفهـا  الغنـي،  عبـد  بحسـب 
لشروط  ـا  وف�ق ا  تجاريـ� أو  سـيادًيًا 
العقـد، بما يشـمل أصـل الدَّيَـن والفوائد 
التـعثر،  وأحـكام  الاسـتحقاق  وآجـال 
التعاقديـة  الوثائـق  إلى  الاسـتناد  مـع 
والممراسلات المالية وسـجلات السـداد أو 

بـه. الإخلال 
ذات  الاتفاقـات  تضمنـت  حـال  في  أمـا 
ا للتحكيـم أو آليات لتسـوية  الصلـة بنـوًدً
إلى  اختصـاص  إسـناد  أو  المنازعـات 
محاكـم محـددة، فأوضـح عبـد الغني أن 
الاحتمال الأرجح سـعي إيـران إلى تفعيل 
هـذه المسـارات للحصـول على حكـم أو 
خارجي�ـا،  للتنفيـذ  قابـل  نهـائي  قـرار 
مـشًيرًا إلى أنـه غالب�ـا مـا يُنُظـر إلى هذا 
الطريق بوصفه وسـيلة لإكسـاب المطالبة 
ا يسـهّّل متابعتهـا  ـا قضائي�ـا نهائيـ� طابًعً
في ولايـات قضائيـة أخـرى، مـع مراعاة 
الشروط الإجرائيـة والموضوعيـة التـي قد 
تفرضهـا بنـود الاختصـاص أو القواعـد 
وتنفيذهـا. بالأحـكام  للاعتراف  الناظمـة 

أنـه  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  وبنيّن 
لـو صـدر حكـم أو قـرار لمصلحـة إيران، 
أصـول  على  التنفيـذ  خطـوة  سـتظل 
الإقليـم  خـارج  سـوريا  إيـرادات  أو 
مسـألة معقـدة بسـبب حصانـة الدولـة 

. تهـا وممتلكا
وأضـاف أن ذلـك لا يمنـع محاولـة إيران 
اسـتهداف أصـول أو إيـرادات ذات طابع 
ـا للقواعـد  “تجـاري” لا “سـيادي”، وف�ق

المعمـول بها في بعض الأنظمـة القانونية 
التي تميّّز بين الأعمال السـيادية والأعمال 
يجعـل  مما  التجاريـة،  الطبيعـة  ذات 
نجـاح هـذا المسـار يتوقـف على وجـود 
، وعلى توفـر  أصـول قابلـة للحجـز أالًاص
الدولـة  قانـون  يضعهـا  التـي  الشروط 
التـي تقـع فيها تلـك الأصول، فـضالًا عن 
قدرة إيـران على إثبات الصلـة بين الأصل 
المسـتهدف والصفـة التجاريـة المطلوبـة 

الحصانة. عائـق  لتجـاوز 
المختـص  المحامـي  أوضـح  مـن جانبـه، 
المعتصـم  الـدولي  الجنـائي  بالقانـون 
القانـون  في  الأصـل  أن  الكـيلاني، 
الـدولي أن تسـتمر الدولـة قانوني�ـا رغـم 
الدولـة  إلـزام  لكـن  الحكومـات،  تـغريّر 
بديـون أو التزامـات يتوقـف على طبيعة 
المطالـب الإيرانيـة، مـن كونهـا اتفاقيات 
ماليـة موثّقّـة، أم تكاليـف دعم سـياسي 
تكـون  لا  ا  غالبـ� الثانيـة  لأن  وعسـكري، 
دَيَن�ـا قـابالًا للتقاضي بذاته، مـا لم تتحول 

تعاقـدي واضـح. التـزام  إلى 
وأشـار الكـيلاني إلى عدة طـرق قانونية 
يمكـن أن تتبعها إيـران للمطالبـة بديون 
على سـوريا، تشـمل التفاوض والتسوية 
ا، أو التحكيم  الثنائية، وهـو الأكثر شـيوًعً
وفـق شروط اختصـاص موجـود بالعقد، 
إذا كانـت هنـاك عقـود قـروض تتضمن 
محكمـة  اختصـاص  أو  تحكيـم  شرط 
معيّنّـة، يمكـن لإيـران تفعيل هذا المسـار 
الـذي يعتمـد نجاحـه على وجـود شرط 
يوضـح الطـرف المتعاقـد من حيـث كونه 
والقانـون  حكوميـة،  شركـة  أو  الدولـة 

تطبيقه. الواجـب 
ويتضمـن الطريـق الثالـث الـذي يمكـن 
لإيـران اتباعـه، وفـق الكـيلاني، اللجـوء 
إلى محكمـة العـدل الدوليـة، مبن�يـا أنـه 
يـشترط توفـر أسـاس اختصاص يشـمل 
بنـد  أو  الطـرفين  مـن  ـا  خاًصً قبـوالًا 
اختصـاص في معاهدة نافـذة بينهما، أو 
إعلان قبـول الولايـة الإلزاميـة الـذي يعد 

ا. احـتماالًا نـادًرً
مـن  ـا  رابًعً ـا  طري�ق الكـيلاني  وأضـاف 
خلال رفـع دعـاوى أمـام محاكـم وطنية 
خـارج سـوريا ومحاولـة تنفيـذ الأحكام 
وهـو  بالخـارج،  سـورية  أصـول  على 
ا، لكنه يصطـدم بحصانات  ممكـن نظريـ�
الدولـة، والاسـتثناءات تختلـف مـن دولة 

. ى لأخر
ونوه الكـيلاني إلى أن احتمالية الاسـتناد 
إلى خ“لافـة الـدول" التـي تلمـح إليهـا 
إيـران خلال تصريحـات مسـؤوليها عـن 
اتفاقيـة  إلى  الانتبـاه  تتطلـب  الموضـوع، 
في  الـدول  بخلافـة  الخاصـة  "فيينـا" 
 ، أالًاص نافـذة  تعـتبر  لا  التـي  الديـون 
وبالتـالي لا تعـتبر قاعدة تعاقديـة ملزمة 

ذاتها. بحـد 

الآثار القانونية والعملية على سوريا
بالقانـون  المختـص  المحامـي  قـال 
الجنـائي الـدولي المعتصم الكـيلاني، إن 
سـوريا  على  المترتبـة  القانونيـة  الآثـار 
تجـاه الديـون الإيرانيـة من وجهـة نظر 

ماهيـة  في  التمييـز  تتطلـب  قانونيـة، 
هـذه الديـون، إن كانـت أمـواالًا مقترضة 
ومثبتـة بـأدوات قانونية سـليمة، فمبدئًيًا 
ـا على الدولة بغـض النظر  قـد تُعُد التزاًمً
كانـت  إذا  لكـن  الحكومـة،  تـغريّر  عـن 
المطالبـات هـي “تكلفـة دعـم سـياسي/

عسـكري” بلا سـند تعاقـدي، فغالب�ـا لا 
تُعُامـل كدَيَـن.

غير  قانـوني  أثـر  إلى  الكـيلاني  ونـوه 
قـد  النزاعـات،  هـذه  نتيجـة  مبـاشر 
إعـادة  على  سـوريا  قـدرة  في  يؤثـر 
تمويـل  قنـوات  وفتـح  المالي  الاندمـاج 
دوليـة، لأن ملفـات الديـون والنزاعـات 
مخاطـر  على  تؤثـر  للحـدود  العابـرة 

. مـل لتعا ا
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
أوضـح  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
أن القاعـدة العامـة في القانـون الـدولي 
تبـدّّل  أو  الحكومـة  تـغريّر  أن  إلى  تـشير 
السـلطة السياسـية لا يؤدي إلى إسـقاط 
التزامـات الدولـة تلقائًيًا، فالدولـة تُعُامل 
الـدولي  “الشـخص  باعتبارهـا  ا  دوليـ�
ذاتـه” رغم تـغير الحكومـات، الأمر الذي 
ا أولي�ـا باسـتمرار الديون،  يُنُشـئ افتراًضً
ا مـن حيـث المصـدر  متـى ثبتـت قانونـ�
وبنـاء  الالتـزام،  وصحـة  والاختصـاص 
انقضـاء  حـول  نقـاش  أي  فـإن  عليـه، 
على  يُبُنـى  لا  نفاذهـا  عـدم  أو  الديـون 
مجـرد التـغير السـياسي، بـل على دفوع 
قانونيـة محـددة تتصـل بصحـة السـند 
وحـدود الصلاحيـة، أو عيـوب جوهريـة 

الالتـزام. تكويـن  في 

المطالب  دفوع سوريا في مواجهة 
الإيرانية

أشـار مديـر "الشـبكة السـورية لحقوق 
أن  إلى  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
الحكومـة السـورية يمكنهـا أن تبدأ بدفع 
تأسـيسي، يتمثـل في الطعـن على قيـام 
التركيـز  عبر  الأصـل،  مـن حيـث  الدَّيَـن 
ا أن  على عبء الإثبـات والتوثيـق، موضًحً
موقـف الجهـة المطالِبِـة يضعـف بصورة 
المتداولـة  الأرقـام  كانـت  إذا  ملحوظـة 
إذا  أو  ذات طابـع تقديـري أو سـياسي، 
غابـت “الحسـابات الرسـمية” والوثائـق 
نطـاق  تُحُـدد  التـي  الكاملـة  التعاقديـة 
الالتـزام بدقـة، فالنزاعـات الماليـة كـثًيرًا 

مـا تكـون في اكـتمال السـندات وقدرتها 
محـدد  قانـوني  التـزام  إنتـاج  على 
وواضـح، وليـس في الرواية السياسـية.
يمكـن  التاليـة  الخطـوة  أن  إلى  ونـوه 
“الديـون  دفـع  يُطُـرح  أن  خلالهـا  مـن 
سياسـًيًا-  ـا  دفًعً بوصفـه  البغيضـة” 
قانوني�ـا، على أسـاس أن بعـض التزامـات 
الحقبـة السـابقة وُظُّفّـت ضـد مصلحـة 
السـكان أو لتغذيـة آلـة الحـرب والقمـع، 
غير أن فاعليـة هـذا الدفع تظـل محدودة 
من زاويـة التقـاضي الصرف، لأن مفهوم 
ا دولًيًا  "الديـون البغيضـة" لا يُعُـد إطـاًرً
ا يفـرض نتائـج تلقائيـة  مُُقنن�ـا مسـتقًرً
أمـام محاكـم أو هيئـات دوليـة، لـذا قـد 
يكـون أثره الأبـرز في المجـال التفاوضي 
أكثر  التسـوية،  شروط  يصاغـة  وإعـادة 
ـا مضموًنًا لإبطـال الدَّيَن  مـن كونـه أساًسً

قضائي�ـا.
اعـتماد  إمكانيـة  الغنـي  عبـد  وأضـاف 
بــالبطلان  تتعلـق  دفـوع  على  سـوريا 
الـداخلي أو عـدم الاختصـاص أو غيـاب 
بهـا  قـام  التـي  الدسـتورية  الإجـازات 
ـا  تابًعً ـا  حلف�ي باعتبـاره  الأسـد  نظـام 
القـروض  اتفاقـات  أن  لإيـران، فإثبـات 
متطلبـات  تسـتوفِِ  لم  الضمانـات  أو 
مثـل  السـوري،  الـداخلي  القانـون 
التفويـض  أو  البرلماني  التصديـق 
الصحيـح أو الإجـراءات الإلزاميـة لإبرام 
التزامـات ماليـة سـيادية، يمكـن الدفـع 
ببطلانهـا أو بعـدم قابليتهـا للاحتجـاج 

بهـا.
نجـاح  أن  "الشـبكة"  مديـر  وأوضـح 
ا ليـس تلقائي�ـا، إذ  هـذا المنحـى خارجيـ�
يتوقـف عـادة على توفـر شروط صارمة 
“جسـيمة”  المخالفـة  بكـون  تتصـل 
في  جوهريـة  داخليـة  قواعـد  وتممس 
إبـرام الالتزامـات، وعلى إمكانيـة إثبـات 
المخالفـة  بهـذه  الآخـر  الطـرف  علـم 
الأمـر  بهـا،  جهلـه  معقوليـة  عـدم  أو 
الـذي يجعـل المسـألة شـديدة الارتبـاط 
اتفـاق على  كل  الوثائقـي في  بالتدقيـق 
حـدة، بدل الاتـكاء على تعمـيمات عامة.
وأضـاف عبـد الغنـي أنـه بنيّن احتماليـة 
دفع سـوريا بعـدم قابلية فصـل المطالبة 
الماليـة عـن سـياق عـدم المشروعية، عبر 
الربـط بين الدَّيَـن المزعـوم وبين مـا قـد 
ثيره مـن مسـاهمة إيـران في ارتـكاب  تـ�

جرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم حـرب، 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثقتهـا 
الإنسـان" بشـكل مفصـل، وهـي جرائـم 
ترتبـت عليهـا أضرار جسـيمة قـد تفوق 
ا  بمراحل حجـم الديون الإيرانيـة، موضًحً
أن الربـط بين المسـألتين قـد يعزز موقف 
سوريا في المسـاومة على شروط التسوية 
والقانـوني  السـياسي  الضغـط  في  أو 
المتبـادل، حتـى وإن كان تحويله إلى دفع 
أو  بالمطالبـة  يقطـع  “حاسـم”  قضـائي 
ا غير مضمـون في جميـع  يُسُـقطها أمـًرً

المسارات.
الجنـائي  بالقانـون  المختـص  المحامـي 
إلى  أشـار  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 
أن سـوريا تملـك عـدة يخـارات لرفـض 
بالوقائـع  ـا  قياًسً الإيرانيـة  المطالـب 
في  الطعـن  تشـمل  المتاحـة،  والوثائـق 
الأسـاس القانـوني والرقمـي للمطالبـة، 
بعقـود  إيـران  مطالبـة  خلال  مـن 
وجداول سـحب وسـعر فائـدة وتوضيح 
الجهـة الموقعـة وآليـة السـداد، فغيـاب 
هـذه الوثائـق يمكّّـن مـن الدفـع بعـدم 

. ثبوتيتهـا
بحسـب  سـوريا،  تذهـب  أن  ويمكـن 
"الديـون  مفهـوم  إلى  الكـيلاني، 
ـا  موضًحً دفاعيـة،  كحجـة  البغيضـة" 
الأدبيـات  في  مطـروح  مفهـوم  أنـه 
ـا في فترات الانتقال السـياسي،  خصوًصً
قاعـدة  ليـس  أنـه  إلى  الإشـارة  مـع 
كقانـون  ـا  قطًعً بهـا  ا  مُُعترَفـ� مسـتقرة 
ملـزم، يُسُـتخدم غالب�ـا كحجـة لتقويـة 
موقـف التفـاوض أو في نزاعـات شرعية 

الديـون.
وأشـار الكـيلاني إلى إمكانيـة الاعـتماد 
على الدفـوع المتعلقـة بالإكـراه في إبـرام 
أن  على  قرائـن  وُجُـدت  إذا  الالتزامـات، 
أُبُرمـت تحـت إكـراه  بعـض الاتفاقيـات 
الجهـة  صلاحيـات  خـارج  أو  جسـيم، 
إمكانيـة  يجعـل  الـذي  الأمـر  الموقعـة، 
مبـادئ  وفـق  الإبطـال  بقابليـة  الدفـع 
عامـة في قانـون العقود الدوليـة تتطلب 

قوًيًا. أدلـة  ملـف 
الكـيلاني،  وفـق  لسـوريا،  يمكـن  كما 
شـاملة  تسـوية  باتجـاه  الدفـع 
المضـادة  بالمطالبـات  الديـون  تربـط 
والتعويضـات، بـدل “رفـض مطلـق” قد 

تنفيذيـة. نزاعـات  بـاب  يفتـح 

عدة طرق قانونية يمكن أن تتبعها إيران للمطالبة بديونها على سوريا التي يعتبرها مسؤولون سوريون ديونًًا بغيضة )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - محمد كاخي   

ظهـر المرشـح الأوفـر حظًًا لرئاسـة الوزراء في العـراق، نـوري المالكي، في مقطع يتهـم فيه الحكومة السـورية بالإرهـاب، وأنها 

تـرزح تحـت سـلطة تركيـا وإسرائيـل. ونقلت قنـاة "آفـاق" العراقية عـن المالكي قولـه، "كيـف انتهت سـوريا تحـت إدارة تركية، 

وكيـف أصبـح الحكـم بيد مـن كانوا يمارسـون العمل الإرهـابي عندنا، وكانـوا سـجناء، وهل من المعقـول أن الإرهابـيين يمكنهم 

حكـم بلد مثل سـوريا متنـوع الأعـراق والأديان".

وبالرغـم مـن تـوازن الموقـف العراقـي الرسـمي في الوقـت الحـالي، ممـثالًا برئيس الـوزراء، محمد شـياع السـوداني، فـإن قادة 

وعنـاصر مـن قوات "الحشـد الشـعبي العراقـي" ظهـروا في مقاطع مصـورة يهـددون باقتحام الحـدود السـورية والتصدي لأي 

هـجمات محتملـة، فهل سـوريا والعـراق مقبلان على علاقـة متوترة بعد صعود تيـار نـوري المالكي المدعوم من إيـران إلى الحكم، 

أم أن "الفيتـو" الأمـريكي الـذي أطلقـه الرئيس دونالـد ترامب سـيقيّّد وصول المالكي إلى السـلطة.

توتر على الحدود العراقية- السورية
استقدم الحشد الشـعبي تعزيزات وأرتاالًا إلى 

الحدود العراقية- السـورية، وأجرى تدريبات 

بالـذخيرة الحيـة في المناطـق الحدودية، كما 

خـرج قادة وعنـاصر من "الحشـد" يهددون 

باقتحـام الحـدود السـورية والاشـتباك مـع 

الجيـش السـوري، دون صـدور أي موقـف 

رسـمي عراقي تصعيـدي تجاه سـوريا.

يرى الباحث والمحلل السياسي محمد السليمان، 

أن بعض الشـخصيات السياسية والدينية تنظر 

إلى الحكومـة السـورية وسياسـاتها نظـرة 

سـلبية وعدائيـة، بالرغـم من تعـاون الحكومة 

العراقية مـع الحكومـة السـورية على تعزيز 

الأمـن على الشريـط الحـدودي بين العـراق 

وسـوريا مـن أجـل منـع انتشـار الإرهاب.

وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قال السـليمان، 

"الحشـد  يرسـلها  التـي  التهديـدات  إن 

الشعبي" بشـكل مسـتمر للحكومة السورية 

هي في الغالب فرديـة وغير مدعومة بمواقف 

رسـمية من بغـداد، لأن "الحشـد" يعلم بأنه 

عنـد الانتهـاء مـن المشـكلات الداخليـة في 

سـوريا، سـيتم اسـتئصاله في العراق، ولهذا 

بغـداد دائمًاً تؤكـد التعاون والحـوار للحفاظ 

على الاسـتقرار الإقليمـي، وتجاوبت في ملف 

نقـل الآلاف مـن معتـقلي تنظيـم "الدولـة 

الإسلاميـة" من سـوريا إلى العـراق، من أجل 

ألا تحـدث فـوضى في حـال هروبهم.

الخليـل،  نـادر  السـياسي  المحلـل  ويـرى 

أنـه حتـى الآن يتعامـل العـراق مـع الملـف 

السـوري بقـدر كـبير مـن الحـذر، ويتصف 

والتـوازن. بالبراغماتـية 

"الحشـد  قـادة  بعـض  تهديـدات  ورغـم 

قـوات  ضـد  ناريـة  بخطابـات  الشـعبي" 

السـلطة السـورية الجديـدة، فإنـه لم تصدر 

تصريحـات  أي  العراقيـة  الحكومـة  عـن 

تصعيديـة في الـفترة الأخيرة، وهـذا يُفُهـم 

منـه أن بغـداد تحـاول أن تنأى بنفسـها عن 

الدخـول في مواجهـة مبـاشرة مـع دمشـق، 

ـا في ظـل التعقيـدات الداخلية التي  خصوًصً

العـراق. يعيشـها 

وبحسـب الخليـل، هـذا نابـع مـن إدراكهـا 

)الحكومـة العراقيـة( أن أي انـزلاق وتصعيد 

لصراع مع سـوريا سـيُُدخل العـراق في أزمة 

إقليميـة جديـدة هـو بغنـى عنهـا، وعليـه 

يمكـن القـول، إن الموقـف العراقي الرسـمي 

عكـس  على  والبراغماتيـة  بالتـوازن  يتسـم 

تصريحـات "الحشـد الشـعبي"، التـي تؤكد 

وجـود تيـار داخلي لـه ارتباطات بحسـابات 

إقليميـة وهـي لا تعكـس بالضرورة سياسـة 

الرسـمية. الدولة 

المالكي ومستقبل العلاقة مع سوريا 
مـع بدايـات الثـورة السـورية، كان رئيـس 

المالكي،  نـوري  آنـذاك،  العراقـي،  الـوزراء 

ينصـح الرئيـس السـوري المخلـوع، بشـار 

الأسـد، بضرورة إجـراء إصلاحات سياسـية، 

وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، وإشراك 

المعارضة في السـلطة، والتحضير لانتخابات 

"البعـث"  حـزب  عـن  والتـخلي  حقيقيـة، 

وحكـم الحـزب الواحـد، إلا أن المالكي وبعـد 

السـوري"،  الوطنـي  "المجلـس  تشـكل 

مطلـع تشريـن الأول 2011، سـمح بتدفـق 

الميليشـيات  وعبـور  العراقيـة  الميليشـيات 

الإيرانيـة إلى سـوريا، للمشـاركة في القتـال 

إلى جانب النظام السـوري السـابق، وتحفّّظ 

على قـرار جامعة الـدول العربيـة، الذي علق 

مـن   12 في  بالجامعـة،  سـورية  عضويـة 

تشريـن الثـاني 2011، ولم يقطـع علاقاتـه 

مـع دمشـق، ولم يلتـزم بالعقوبـات العربية 

أو الدوليـة التـي فُرُضـت على النظـام، على 

خلفيـة إفراطـه في اسـتخدام العنـف.

الـوزراء  رئاسـة  إلى  عودتـه  اقتراب  ومـع 

العراقيـة، اتهـم المالكي السـلطة الجديدة في 

سـوريا بالإرهـاب، وقـال إنهـا تتبـع للإدارة 

أن  الـخبراء  ويـرى  والإسرائيليـة،  التركيـة 

مسـتقبل العلاقة السـورية- العراقية ستأخذ 

إلى  المالكي  وصـول  حـال  في  آخـر  شـكالًا 

السـلطة، وذلـك بحكـم مواقفـه القديمة من 

الثـورة السـورية، وعلاقتـه المقربـة بالنظام 

الإيـراني.

محمـد  السـياسي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 

ا أمريكًيًا سـورًيًا  السـليمان، أن هنـاك تقاربـ�

في الوقـت الحـالي لمكافحـة الإرهـاب ودعم 

الاسـتقرار في المنطقة، وهذا يتسبب في توتر 

ا إذا  العلاقات بين واشـنطن وبغداد، خصوًصً

كان هنـاك إصرار مـن قبل العـراق على تولي 

المالكي رئاسـة الحكومـة، وهـذا قـد يعرض 

الـبلاد لعقوبـات وتقليـص التعـاون الأمني، 

ولمزيـد مـن الضغـط الأمـريكي عليهـا مـن 

أجل إنهـاء النفوذ الإيـراني بالمنطقة، وتحييد 

معهـم  والمتعـاطين  السـابقين  شركائـه  كل 

والمالكي هـو جـزء منهم.

بـدوره، يرى المحلل السـياسي نـادر الخليل، 

الـوزراء،  رئاسـة  إلى  المالكي  عـاد  لـو  أنـه 

فمـن المرجـح أن العلاقة بين بغداد ودمشـق 

ـا أن  سـتدخل مرحلـة أكثر توتـًرًا، خصوًصً

المالكي كان لا يُخُفي عداءه للسـلطة السورية 

وتوعدهـا  بالإرهـاب  وصفهـا  إذ  الجديـدة، 

"الحشـد  مواقـف  مـع  يـتماشى  بخطـاب 

الشـعبي" الذي يرتبط معه بعلاقـات وثيقة.

وعليـه قـد يتبنـى العـراق في عهـد المالكي 

سياسـة أكثر تشـدًدًا وعدائية تجاه سـوريا، 

وقـد نشـهد تراجـع في مسـتوى التنسـيق 

الأمنـي والسـياسي بين البلديـن.

وفي المقلـب الآخـر، الحكومة السـورية التي 

تفتـح قنوات اتصـال وتقارب مع واشـنطن، 

سـتنظر إلى المالكي باعتباره امتـداًدًا للنفوذ 

الإيـراني، كما يـراه دونالد ترامـب، وهذا ما 

سـيزيد مـن حـدة التباعـد، ونتيجـة لذلـك 

سـتكون العلاقة بين البلديـن مضطربة على 

الأغلـب، وقد تصـل إلى القطيعة السياسـية، 

أو حتـى الصـدام غير مبـاشر على الحـدود 

المشتركـة، وفـق الخليل.

"فيتو" أمريكي على عودة المالكي
قـال الرئيس الأمـريكي، دونالـد ترامب، عبر 

منصـة "تـروث"، في 28 من كانـون الثاني 

الماضي، "سـمعت أن الدولـة العظيمة العراق 

قـد تتخذ يخاًرًا سـًئًيا للغاية بإعـادة تنصيب 

ـا للـوزراء"، وأضاف، "إذا  نوري المالكي رئًسًي

تـم انتخابـه، فإن الولايـات المتحـدة لن تقدم 

مسـتقبالًا أي مسـاعدة للعراق"، وأن "العراق، 

لـن  المتحـدة،  الولايـات  مـن دون مسـاعدة 

يكون لديـه أي فرصـة للنجاح".

ورد عليـه المالكي بتمسـكه بموقف الترشـح 

لمنصـب رئاسـة الـوزراء، وقـال إن "الحياة 

السياسـية والديمقراطيـة في العـراق وُُلدت 

بعـد مخـاض عنيـف وتضحيـات جسـيمة 

الشـهداء". ودماء 

إرادتنـا  نـحترم  "نحـن  المالكي،  وأضـاف 

الوطنيـة وقرارنـا المسـتقل، ونتطلـع إلى أن 

نـحترم  كما  القـرار  هـذا  الآخـرون  يـحترم 

شـؤونهم". إدارة  في  إرادتهـم 

يرى الباحث والمحلل السـياسي محمد السليمان، 

أن الرؤيـة الأمريكيـة تجـاه تولي نـوري المالكي 

منصب رئاسـة الـوزراء سـلبية ورافضـة، وذلك 

ونظـرة  إيـران،  مـن  المالكي  قـرب  بسـبب 

المالكي السلبية للحكومة السـورية المدعومة من 

الولايـات المتحـدة من أجـل فرض الاسـتقرار 

في المنطقـة هي محط تهديد للاسـتقرار، ولهذا 

هـدد الرئيـس ترامـب صراحـة بسـحب الدعم 

الأمـريكي للعـراق، لأنـه يعـتبر الـفترة التي 

سـيتولاها المالكي تشـبه الفترة السابقة التي 

وصفهـا ترامـب بأنهـا فوضويـة ومدمرة.

ويـرى المحلـل الخليـل، أن واشـنطن تعـتبر 

وثيـق  بشـكل  مرتبطـة  شـخصية  المالكي 

مـع  يتعـارض  وهـذا  الإيـراني،  بالمحـور 

مسـاعيها لتقليـص نفوذ طهـران في العراق 

والمنطقـة، فمـن المرجـح أن حكومـة المالكي 

حـال  كـبيرة  أمريكيـة  ا  ضغوًـطً سـتواجه 

عقوبـات  تشـمل  وقـد  المنصـب،  تسـلمه 

اقتصاديـة أو تقييـد الدعم المالي والسـياسي 

للعـراق، وهـذا سـيضع بغـداد في موقـف 

صعـب بين مواجهـة واشـنطن مـن جهـة، 

والتعامـل مع سـوريا التـي باتت أقـرب إلى 

أمريـكا مـن جهـة أـخرى.

تهديدات "الحشد"
وخطاب المالكي تنذر بتوتر 
العلاقات السورية- العراقية

الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم  صعـود  مـع  الشـعبي"  "الحشـد  تأسـس 

وسـيطرته على أراضٍٍ واسـعة في العـراق عـام 2014، ومع انهيـار جزء من 

القـوات المسـلحة العراقيـة صيـف 2014، نـزل مسـلحو الفصائـل العراقية 

الشـيعية يرافقهـم مستشـارون إيرانيـون إلى نقـاط الـتماس بين المناطـق 

التـي يسـيطر عليهـا التنظيـم والمناطـق ذات الأغلبيـة الشـيعية.

أقـر مجلـس النـواب العراقـي، في 26 مـن تشريـن الثـاني 2016، قانـون 

"هيئـة الحشـد الشـعبي"، وسـط مقاطعة نـواب تحالـف القـوى العراقية 

النّّسـي الـذي اعـتبر إقـرار هـذا القانـون "نفًًسـا للشراكـة الوطنية".

السـوري  للنظـام  العسـكرية  العمليـات  في  الشـعبي"  "الحشـد  وشـارك 

السـابق مـن خلال "كتائـب حـزب اللـه" العراقيـة، ومنظمـة "عصائب أهل 

الحـق"، وحركـة "النجبـاء"، وغيرهـا مـن الألويـة والفصائل التـي ارتكبت 

مجـازر طائفيـة في العديد من المناطق السـورية منذ وقت مبكـر من تاريخ 

الثورة، إذ وثقت "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" منـذ آذار 2011 حتى 

كانـون الأول 2014 مـا لا يقـل عـن عشر مجـازر ارتكبتها

الميليشـيات العراقيـة إلى جانـب القـوات الحكومية، قتل فيها مـا لا يقل عن 
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حين يبتلع "الفرد" 
مفهوم "الدولة"

خالد المطلق

في تاريخ السياسة والحضارات، ثمة حقيقة ثابتة لا تتغير وهي 
أن الدولة كائن ينمو بالمؤسسات ويموت بالأشخاص، وأن السلطة 
التي تُبُنى حول الأفراد لا حول المؤسسة، وحول الأقوال لا الأفعال، 

وحول الرمز والمشهدية لا حول الشرعية، قد تستقر زمنًًا بفعل 
القوة أو البروباغندا لكنها تظل سلطة "مؤقتة" وهشة، وفي نهاية 

المطاف يجد أصحابها أنفسهم عراة تمامًًا أمام محكمة التاريخ 
الصارمة.

يكمن الفرق الجوهري بين نظام "الفرد" ونظام "المؤسسة" في 
مفهوم الاستمرارية والقدرة على التنبؤ، ففي نظام الفرد )سلطة 

الظل( تصبح الدولة "عقارًًا" شخصيًًا، والقوانين تُفُصّّل على 
مقاس الحاكم والقرارات تنبع من مزاجه الشخصي أو دائرة ضيقة 

من المحيطين به، وهنا ستكون المؤسسات ليست سوى "ديكورات" 
وظيفية هدفها تجميل القبح أو شرعنة الرغبات الشخصية، 
والخطر هنا بأن سقوط الفرد يعني بالضرورة انهيار الهيكل 

بالكامل لأن الدولة لم تُبَُنَ لتعيش دونه، أما في نظام المؤسسة 
)سلطة العقد( فتكون السلطة "وظيفة" لا "هبة"، والمؤسسة 

تعني القواعد والشفافية وتداول السلطة، وفي هذا النظام الدولة 
قوية لأنها لا تتأثر برحيل الأشخاص، فالماكينة تعمل وفق قوانين 

ثابتة والشرعية تُسُتمد من الإنجاز والرضا الشعبي لا من صورة 
الحاكم أو خطاباته.

تلجأ الأنظمة الفردية دومًًا إلى "المشهدية" لتعويض غياب الشرعية 
الحقيقية، وعندما تعجز السلطة عن تقديم "الفعل "مثل التنمية 

والعدالة والحرية"، فإنها تفرط في تقديم "القول" و"الرمز" وهذا 
يسمى بلاغة السراب، وهنا يتحول الحاكم إلى "رمز مقدّّس" لا 

يخطئ، وتصبح الاحتفالات والقصور والتماثيل هي الدليل الوحيد 
المدعى على العظمة، ويحل "الخطاب العاطفي" محل "الخطة 

الاستراتيجية"، لكن المشكلة في المشهدية أنها كالمخدر تحتاج إلى 
جرعات أكبر دائمًاً لضمان المفعول، وفي اللحظة التي يواجه فيها 

النظام أزمة حقيقية "اقتصادية أو عسكرية" تتبخر الرموز وتظهر 
الدولة في حالتها البدائية مجرد أجهزة قمعية بلا روح وبلا ظهير 

شعبي.
وعندما نعود إلى تاريخ سقوط الأقنعة في الدول التي تعتبر 

المعمل الكبير الذي أثبت فشل الرهان فيها على الأفراد، ولننظر إلى 
نموذج لويس الرابع عشر في فرنسا الذي لخص فلسفة الفردية 

بقوله "أنا الدولة"، وجعل من قصر فرساي مسرحًًا عالميًًا لمشهدية 
الحكم لكنه عندما مات ترك فرنسا غارقة في الديون ومؤسساتها 

مشلولة، مما مهد الطريق لثورة أكلت الأخضر واليابس لأن 
"الدولة-الفرد" لم تترك مكانًاً لـ"الدولة-المؤسسة"، أما نيكولا 

تشاوشيسكو في رومانيا فقد بنى "قصر الشعب" الذي يعد من 
أضخم مباني العالم وصورته كانت تملأ الأفق كقائد عبقري إلا 

أنه في عام 1989 وخلال خطابه في حشد "مؤيد" بلحظة واحدة 
تحولت الهتافات إلى صيحات استهجان وفي غضون أيام وجد 

نفسه وحيدًًا بلا جيش يحميه ولا مؤسسات تدافع عنه وانتهى به 
الأمر أمام مفرزة إعدام ليثبت أن "المشهد" كان مجرد وهم، أما شاه 

إيران الذي أقام عام 1971" احتفالية "ألفية فارس" الأسطورية 
ليثبت أنه وريث قوروش العظيم تجسيدًًا للرمزية القصوى، وبينما 

كان ينفق الملايين على المشهد كانت شرعيته تتآكل في أزقة 
طهران، وعندما قامت الثورة غادر بـ"حفنة من تراب" ولم تشفع 

له كل تلك المشهدية في البقاء يومًًا واحدًًا إضافيًًا، أما النموذج الماثل 
أمامنا اليوم هو حافظ الأسد الذي حول الدولة والشعب السوري 
إلى مزرعة يقودها بالبسطار العسكري، فصوره التي كانت تملأ 
الجدران، وفرض نفسه القائد الأوحد الذي يجب أن يسبح باسمه 

الجميع حتى أسماء الصروح الوطنية الثقافية والعلمية والتاريخية 
أطلق عليها اسمه او اسم أحد افراد عائلته مثل مكتبة "الأسد" 

ومستشفى "الأسد" ومعاهد "الأسد لتحفيظ القرآن" ومستشفى 
"الباسل" ومضمار "الباسل"، والشعارات التي ابتدعها لتأليه نفسه 

حيث كان يردد الجميع بعد ترديد الشعار الحزبي أوأي اجتماع 
عسكري أو مدني "قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد"، ناهيك 

بإحكام قبضته على مفاصل الدولة ومؤسساتها والتحكم فيها بيد 
من حديد، لكن هذا كله لم ينفعه بعد أن سلّّم الحكم لابنه المعتوه 

الذي كان سببًًا رئيسًًا في سقوط حكم آل الأسد إلى الأبد في مشهد 
سيسجله التاريخ كنموذج لحكم الفرد الدكتاتورالذي يتلاشى 

بسرعة البرق، وفي المقابل نجد نموذج جورج واشنطن الذي رفض 
"تأليه الفرد" بوضعه أسس المؤسسة وتخليه عن السلطة طواعية، 

وهو ما خلق دولة استمرت مئات السنين، فواشنطن لم يترك 
"صورًًا" بل ترك "دستورًًا"، لذا لم يقف يومًًا عاريًًا أمام التاريخ بل 

مكرمًًا كبنّّاء.
ختامًًا، إن السلطة التي تفتقر للشرعية المؤسساتية هي سلطة 
"عارية" وإن لبست تيجان العالم، لأنها تعيش في حالة خوف 

دائم من "الحقيقة"، لذا تحيط نفسها بالأسوار والبروباغندا، لكن 
التاريخ يخبرنا أن لحظة الحقيقة آتية لا محالة، فإما أن تترك خلفك 

مؤسسات تحمي وطنك واسمك وإما أن تترك خلفك رمادًًا وذكرى 
لنظام ظن أن الخطابات تبني دوالًا وأن القمع يصنع ولاء، وفي 

نهاية المطاف يرحل الأشخاص وتصمت الأقوال وتتحطم التماثيل 
ولا يبقى واقفًًا إلا ما بُنُي على أساس المؤسسة والعدل والشرعية 

الحقيقية، أما البقية فمصيرهم "عراء التاريخ".
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حماة – عدي الحاج حسين

تعيـش مدينـة حماة أزمـة سـكن حـادة تحولت إلى كابـوس يومي للسـكان، في 
ظـل ارتفـاع جنـوني بالإيجـارات وأسـعار العقـارات، يفـوق قـدرة ذوي الدخـل 

المحدود.
وتفاقمـت الأزمـة بشـكل ملحـوظ، بعـد عـودة أعـداد كبيرة مـن النـازحين من 
الـشمال السـوري، وكذلك عودة قسـم مـن اللاجئين مـن دول الجـوار إلى المدينة، 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، مـا خلـق فجـوة بين عـدد العائديـن ووحدات 
السـكن المتاحـة تقترب مـن ضعف العـرض المتوفر حالي�ـا، وفقًًـا لتقديرات صرح 

بهـا نائـب محافـظ حماة، محمـد جهـاد طعمة، في حديـث إلى عنـب بلدي.

إيجارات تفوق الدخل
وطـأة  تحـت  المواطـنين  آلاف  يعيـش 
تتجـاوز قيمـة  إيجـارات خانقـة، حيـث 
الإيجـار الشـهري في كـثير مـن الأحيان 

الأسـاسي. المواطـن  دخـل 
أحـد  ـا(،  عاًمً  35( السرمينـي  اللـه  عبـد 
سـكان مدينـة حماة قـال لعنـب بلـدي، 
ا و200 ألـف ليرة سـورية  "أدفـع مليونـ�
شـهرًيًا مقابل اسـتئجار غرفتين بمساحة 
حـي  في  ـا  مربًعً مًترًا   40 على  تزيـد  لا 
الفرايـة، وهـذه القيمـة تمثل نسـبة كبيرة 

دخلي". مـن 
ـا(،  عاًمً  41( حليلـو  سـعد  قـال  بيـنما 
في  ويعيـش  أطفـال  لخمسـة  أب  وهـو 
منـزل والـده، "لا أسـتطيع شراء منزل ولا 
الاسـتئجار بسـبب ضعف دخلي. الحل هو 
تخفيض أسـعار مواد البنـاء والترايخص، 

وفتـح مناطـق سـكنية جديـدة".
مدينتـي  إلى  العـودة  حاولـت  "عندمـا 
حماة وجـدت أن أسـعار الإيجـارات تفوق 
الخيـال بمما يقـارب 150 إلى 200 دولار 
أدفعهـا  دولاًرًا  بــ40  مقارنـة  شـهرًيًا، 
هنا، مـا جعلنـي أنسى العـودة في الوقت 
الحـالي"، هكـذا لخـص حمـزة الحـسين 
حالـه لعنب بلـدي، وهو الذي يقيـم حالًيًا 
في شمالي سـوريا بعـد محاولتـه العودة 

إلى مدينتـه.
في  السـابق  النظـام  سياسـات  أسـهمت 
تفاقـم الأزمـة، حيـث هُُدمت أحيـاء كاملة 
بحجـة المخالفـات، مثـل مشـاع الأربعين 
الجـوز عـام 2013، دون  ومشـاع وادي 
الطبقـات  مـن  لـصير سـكانها  الاكتراث 

الفـقيرة.
ـا(،  عاًمً  60( البسـتاني  حسـن  أيممن 
أحـد سـكان مشـاع الأربـعين الـذي تم 
ا، وهـو موظـف في دائـرة  هدمـه سـابًقً
بعـد  منـزلي  "فقـدت  قـال،  حكوميـة، 
الحـي،  سـكان  كامـل  وتهجـر  هدمـه 
وأنـا الآن أسـتأجر منذ 14 سـنة بإيجار 
مليـون ونصـف مليـون ليرة، وراتبـي لا 

يكفيـه".

الأسباب والحلول المطروحة
للتسـويق  "المستشـار"  مؤسسـة  مديـر 
ذكـر  الغنامـة،  شـيخ  فخـر  العقـاري، 
لعنـب بلدي أن هنـاك طلًبًا كبًيرًا بسـبب 
عـودة الناس مـن الخارج بعـد التحرير، 
ا عن  ا بحثـ� ونـزوح أهـالي الريـف سـابًقً

الأمـان خلال سـنوات الحـرب.
وقال، "هنـاك أحياء عشـوائية تم هدمها 
بالكامـل بسـبب الحـركات الثوريـة التي 
البائـد  النظـام  فقـام  فيهـا،  حصلـت 
بتـدمير هـذه الأحيـاء ومسـحها بشـكل 
كامـل مثـل مشـاع الأربعين ومشـاعات 

. " أخرى
أضـاف الغنامـة أن الإيجـارات الآن تبدأ 
مـن 150 دولاًرًا للأحيـاء العاديـة، وقـد 
تتجـاوز 1000 دولار في الأحيـاء الراقية 

مثـل البرنـاوي والشريعة.
وتابـع، "هنـاك جهـود رسـمية، ورغـم 
أنهـا إيجابيـة مـن ناحيـة ضبـط البناء، 
فإنهـا غير كافيـة وحدهـا لمواجهـة أزمة 
سـكنية متراكمـة منـذ عقـود، ولا تعالج 
نقـص  في  المتمثلـة  المشـكلة  جـذور 

السـكني". العـرض 
ضـواحٍٍ  إقامـة  ضرورة  يـرى  الغنامـة 
الحلـول  أبـرز  كأحـد  جديـدة،  سـكنية 
وشـعبًيًا،  رسـمًيًا  المطروحـة  الهيكليـة 
قيـادة  إلى  حماة  بلديـة  مجلـس  ا  داعيـ�
هـذا المشروع عبر بنـاء مجمعات سـكنية 
وبمسـاحات  متوسـطة  بمواصفـات 
تممكين  إلى  تهـدف  مقبولـة،  وأسـعار 
والتاجـر  المحـدود  الدخـل  الموظـف ذي 
أقسـاط  دفـع  مـن  والعامـل  الصـغير 

مسـكن. تملـك  مقابـل  شـهرية 
رؤيـة  طـرح  المجلـس  على  أن  وأردف 
إلى  تـؤدي  الأمـد،  طويلـة  استراتيجيـة 
الإيجـارات  أسـعار  وترشـيد  ضبـط 
والبيـع في الأحيـاء القائمة داخـل المدينة 
وإجبارهـا على أن تصبـح أكثر عقلانيـة.
اسـتغلال  يجـب  الغنامـة،  رؤيـة  وفـق 
المخـزون الهائـل مـن الأراضي المملوكـة 
على  الواقعـة  تلـك  خاصـة  للدولـة، 

أطـراف المدينـة وعلى طـرق الربـط بين 
حمـص  حماة-  كطريـق  المحافظـات 
الأراضي  هـذه  وطـرح  وحماة-حلـب، 
وتشـجيعية  رمزيـة  بأسـعار  للبيـع 

العقـاريين. للمسـتثمرين 
التوسـع  هـذا  يـؤدي  أن  ويتوقـع 
العمـراني المنظـم خـارج نطـاق المركـز 

المتزايـد. الطلـب  امتصـاص  إلى 
الاقتصـاد  تراجـع  أدى  وبحسـب خبراء، 
السـنوات  السـوري بشـكل كـبير خلال 
الشرائيـة  القـوة  ضعـف  إلى  الماضيـة 
وهبـوط الـليرة السـورية أمـام العملات 
تضخـم  إلى  أدى  وبالتـالي  الأجنبيـة، 
السـورية  بالـليرة  العقـارات  أسـعار 
ـا في المناطـق الآمنـة التي زاد  وخصوًصً

عليهـا. الطلـب 

المحافظ جهود 
القائمة والتحديات 

جهـاد  محمـد  حماة،  محافـظ  نائـب 
طعمـة، أكـد لعنب بلـدي وجـود "خطة 
متكاملـة لوضـع عقـارات كـبيرة ضمـن 
بهـدف  الاسـتثمار،  هيئـة  برنامـج 
تحويلهـا إلى مناطـق تطويـر عقاري".

بناؤهـا  المخطـط  الشـقق  عـدد  ويُقُـدََّر 

 35 بنحـو  2026 و2027  عامـي  خلال 
ألف شـقة، تسـتهدف الشرائـح المتضررة 
المحـدود،  الدخـل  وذوي  والعائديـن 

طعمـة. بحسـب 
المالـك بسـقف  يلـزم  "لا يوجـد قانـون 
لكنـه  طعمـة،  قـال  محـدد"،  إيجـاري 
يـشير إلى جهـود التوعيـة عبر الجوامع 
المواطـنين  لحـث  الأهليـة،  والجمعيـات 
أسـعار  وخفـض  "التراحـم  على 

الإيجـارات".
والقـوانين  العشـوائيات  ملـف  في  أمـا 
البنـاء  إن  طعمـة،  فقـال  المعوقـة 
العشـوائي "مرفـوض من حيـث المبدأ"، 
السـابق  النظـام  على  باللـوم  وألقـى 

العشـوائيات. لتشـجيعه 
لتعديـل  رُُفعـت  مقترحـات  أن  وذكـر 
القـوانين وإلغـاء البلاغـات التـي تعوق 
بحـث  وجـرى  العقـاري،  التطويـر 
تسـوية المخالفـات القامئمة بآليـات أكثر 
عدالـة، بانتظـار مناقشـتها في مجلـس 

الشـعب.
كما أعلنـت محافظـة حماة، في 7 من آب 
الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق   ،2025
السورية الرسـمية )سـانا(، عن مشاريع 
"مشروع  مثـل  طموحـة  اسـتثمارية 

الياسـمين" في حي مشـاع وادي الجوز، 
وحـدة   2600 لإنشـاء  يهـدف  الـذي 
سـكنية باسـتثمار يتجـاوز 250 مليون 
حولـه،  الإعلاميـة  الضجـة  ومـع  دولار. 
تسـاؤلات  التنفيذيـة  التفايصـل  تـثير 

حـول جـدواه وموعـده.

جزئية اتفاقيات 
جهـاد  محمـد  حماة،  محافـظ  نائـب 
تسـعى  المحافظـة  أن  ذكـر  طعمـة، 
أزمـة  لحـل  مسـارات  عـدة  فتـح  إلى 
السـكن، وقـد وقـع المحافـظ أكثر مـن 
محليـة  منـظمات  مـع  تعـاون  اتفاقيـة 
الإعمار،  إعـادة  مجـال  في  وإقليميـة 
"تبقـى  الحاليـة  المبـادرات  لكـن 
مـع  تتناسـب  ولا  وجزئيـة  خجولـة 

السـكنية". الكارثـة  حجـم 
وحـدد طعمـة أبـرز العوائـق بالقوانين 
النظـام  وضعهـا  التـي  والأنظمـة 
وضعـف  مصالحـه،  لخدمـة  السـابق 
التمويـل كأهـم التحديات أمـام التطوير 
العقـاري، إضافـة إلى جمـود القـوانين 
مـع  يتناسـب  بمما  تحديثهـا  وعـدم 
المرحلـة الراهنـة، مـا يسـتدعي تعـديالًا 

. شـامالًا

درعا - محجوب الحشيش

في  الحليـب  أسـعار  تراجـع  تسـبب 
محافظة درعا، جنوبي سـوريا، بخسـائر 
ماليـة للمربين، خاصة أن أسـعار الأعلاف 
بقيـت مرتفعـة، مـع اسـتمرار غلاء التبن 
الـذي يشـهد نـدرة بشـكل غير مسـبوق.

ودفعـت الظـروف المترديـة في السـنوات 
مـن  مواشـيهم  لبيـع  الـربين  السـابقة 
الأبقـار أو التخفيـف من أعدادهـا، لتجنب 
الخسـارة جراء ارتفـاع الأعلاف والجفاف.

الألبـان  مـن  الحليـب  مشـتقات  أن  كما 
والأجبـان ما زالـت تحافظ على سـعرها، 

ولم تتأثـر بانخفـاض أسـعار الحليـب.

هبوط مفاجئ
توقـع شـادي الخطيـب، وهو أحـد مربي 
الماشـية في ريـف درعـا الغـربي ولديـه 
ثلاثـة رؤوس مـن البقـر، ارتفاع أسـعار 

انخفاضها. وليـس  الحليـب 
ووصـل سـعر كيلـو حليـب الأبقـار إلى 
دولار   0.38 )نحـو  سـورية  ليرة   4500
أمـريكي(، بعـد أن كان 5500 ليرة )نحو 
0.47 دولار(، وذلـك مطلـع كانون الثاني 

الماضي.
وقـال شـادي، لعنـب بلـدي، إنـه لم يعد 
قـادًرًا على شراء الأعلاف والـتبن، إذ بلـغ 
ليرة   5000 العلـف  مـن  الكيلـو  سـعر 
سـورية )نحـو 0.42 دولار(، وسـعر كيلـو 
التبن 4000 ليرة سـورية )نحو 0.34 دولار(.

ويـرى أن سـعر الحليب يجـب أن يتجاوز 
6000 ليرة سـورية )نحـو 0.51 دولار(، 

ليـوازي تكاليـف الأعلاف والتبن.
وينـوي شـادي بيـع بقـرتين إذا اسـتمر 

انخفـاض سـعر الحليـب.
واعتـاد شـادي تغذيـة كل بقـرة لديه بما 
يقـارب ثمانيـة كيلوغرامات علـف يومًيًا، 
إلا أن الكميـة تراجعت مؤًرًخا إلى خمسـة 
أسـعار  انخفـاض  بعـد  كيلوغرامـات 

. لحليب ا
مـن جهته، اضطـر محمد الحشـيش لبيع 
بقرتـه الوحيـدة بعـد نفـاد كميـة الـتبن 
عـن شرائـه في  لعجـزه  لديـه،  المخزنـة 

موسـم الحصـاد.
إن ميـزان  بلـدي،  لعنـب  وقـال محمـد، 
الربـح والخسـارة أصبح هـو المتحكم في 
مـصير الـربين، إذ عمّّق انخفاض أسـعار 
الحليـب من خسـائره، ولم يعـد بمقدوره 

تـأمين تكاليـف الأعلاف والتبن مـن عائد 
الحليب. بيـع 

قاسـم كيوان، وهو تاجـر حبوب في ريف 
درعـا الغربي، قـال لعنب بلدي، إن سـعر 
العلـف يرتبط بأسـعار الـدولار، في حين 
يُسُـعّّر الحليب بالليرة السـورية، ويخضع 
ا أن من  لقانـون العرض والطلـب، موضًحً
النـادر انخفاض سـعره في هـذا التوقيت 

مـن العام.
مقابـل  الـدولار  صرف  سـعر  ووصـل 
لـكل  ليرة   11700 إلى  السـورية  الـليرة 

السـوداء. السـوق  في  واحـد  دولار 
وأضـاف قاسـم أن بعـض الـربين بدؤوا 
مـا  وهـو  الأعلاف،  شراء  في  يقتصـدون 

لوحـظ في تراجـع مبيعاتـه.

تحذير من الاقتصاد في الأعلاف
حـذر الطبيـب البيطـري إيـاد ذيـب مـن 
نقـص كميات الأعلاف، لا سـيما في فصل 
الشـتاء، حيث تحتاج الـواشي إلى الطاقة 

الموجـودة في الشـعير والـذرة والنخالة.
الحفـاظ على  وشـدد ذيـب على ضرورة 
لتجنـب  الأعلاف،  مـن  متوازنـة  نسـب 
إنتاجهـا مـن  أو  الأبقـار  تراجـع صحـة 

الحليـب.
وقـال الطبيـب البيطري، لعنـب بلدي، إن 
إنتـاج الحليـب يقـل في فترة "مربعانية" 

الشـتاء ومن النـادر أن ينخفض سـعره.
عشرة  إلى  البقـرة  حاجـة  وقـدّّر 
إلى  مـشًيرًا  الأعلاف،  مـن  كيلوغرامـات 
أن أي نقـص في الكميـات قـد يؤثـر على 
صحـة الأبقـار ويسـبب هزالهـا، ويؤثـر 

الإنتـاج. كميـات  على  ـا  أيًضً
المربي خـاسر قبـل هبوط سـعر الحليب، 
الأمر الـذي دفع بعـض الـربين لتخفيف 
عـدد الأبقـار والاكتفـاء في بقـرة واحدة، 
الحليـب  مـن  البيـت  مؤونـة  لتـأمين 
ومشـتقاته، بحسـب الطبيب ذيـب، داعًيًا 
الدوليـة  الحكومـة السـورية والمنـظمات 
بسـعر  الـربين  على  أعلاف  توزيـع  إلى 
مدعـوم من أجـل المحافظـة على القطيع.
الصحـة  دائـرة  لإحصائيـات  ـا  ووف�ق
عـدد قطيـع  بلـغ  درعـا،  الحيوانيـة في 
الأغنـام  وعـدد  ـا،  رأًسً  43,264 الأبقـار 
 119,054 والماعـز  ـا،  رأًسً  779,139

ـا. رأًسً

موسم وفير
اسـتبشر مربو المواشي في درعا بموسـم 
وفير مـن "العليقـة الـخضراء" )نباتـات 
إثـر  موسـمية تتغـذى عليهـا الـواشي( 
مـا  المطـر،  وافـرة مـن  كميـات  هطـول 
المراعـي  توفـر  على  ا  إيجابـ� انعكـس 
وكثرتهـا، مـا يخفف من اسـتهلاك العلف 

والـتبن.
وقال شـادي الخطيـب، إنه أصبـح يعتمد 
على محصـول البرسـيم لتخفيـف تكلفـة 
العلـف، إلا أن كميـات الحليـب مرتبطـة 
بكميـات العلـف التـي يـزود بهـا أبقاره 
يومي�ـا، ولذلـك شـهد إنتاجه مـن الحليب 

. ا جًعً ترا
مـن جهتهـا، نشرت مديرية زراعـة درعا، 
أحـدث  "فيسـبوك"،  في  صفحتهـا  على 
تقديـرات هطـول الأمطـار حتـى 12 من 
كانون الثـاني الماضي، موضحـة أن كمية 
الأخير  الجـوي  المنخفـض  في  الهطـول 

بلغـت 24.2 ملـم.
ووصـل مجمـوع كميـات الأمطـار هـذا 
الموسـم إلى 157.4 ملـم، مقارنة بـ67.1 
الموسـم  مـن  ذاتـه  التوقيـت  في  ملـم 

الماضي.
ويأمـل عدد مـن مربي الـواشي في درعا 
أن تُغُنـي وفـرة المراعـي عـن اسـتهلاك 
الـتبن، الـذي شـهد ارتفاًعًـا ملحوًظًا هذا 

أثـر على  الـذي  الجفـاف  العـام بسـبب 
موسـم القمـح في الشـتاء الماضي، حيـث 
السـوق  في  الـتبن  كيلـو  سـعر  وصـل 
المحليـة إلى 4000 ليرة سـورية، فـيما لم 
يتجـاوز 1000 ليرة سـورية في المواسـم 

. بقة لسا ا

أسعار مشتقات الحليب لم تهبط
على الرغم مـن انخفاض أسـعار الحليب، 
لا تـزال أسـعار مشـتقات الألبـان تحافظ 
كيلـو  سـعر  بلـغ  إذ  مسـتوياتها،  على 
سـورية  ليرة  ألـف   45 البلديـة  الـجبن 
الـذي  السـعر  )نحـو 3.8 دولار(، وهـو 
اسـتمر لأكثر مـن سـتة أشـهر سـابقة، 
وكذلـك وصل سـعر كيلـو الـلبن المصفى 
إلى 35 ألـف ليرة سـورية )نحـو ثلاثـة 
الخاثـر إلى 11  الـلبن  دولارات(، وكيلـو 
ألـف ليرة سـورية )أقل مـن دولار واحد(.

انخفـاض  إن  الحشـيش،  محمـد  وقـال 
الأسـعار يسري على الـربي، الـذي يمثـل 
بهـا  يتحكـم  التـي  الأضعـف  الحلقـة 
التاجـر الـذي يـشتري الحليـب مبـاشرة 
سـعر  انخفـاض  أن  إلى  مـشًيرًا  منـه، 
منشـآت صناعـة  يؤثـر على  الحليـب لم 
الألبـان والأجبـان التـي ما زالـت تحافظ 

سـعرها. على 
كما يتخـوف المربـون من هبـوط إضافي 

في سـعر الحليب مـع زيادة إنتـاج حليب 
الأغنام، الـذي يبدأ دخولـه في الإنتاج في 

شـهر آذار من كل عام.
صناعـة  في  الأغنـام  حليـب  ويدخـل 
قلـة  إلى  يـؤدي  مما  والألبـان،  الأجبـان 

الأبقـار. حليـب  على  الطلـب 
شـادي الخطيـب قـال لعنـب بلـدي، إن 
انخفـاض سـعر حليـب الأبقـار متوقـع 
المراعـي  وفـرة  بسـبب  آذار  شـهر  في 
وزيـادة إنتـاج حليـب الأغنـام، لكنه غير 
متوقـع في هذه الـفترة الزمنيـة التي يقل 
فيهـا إنتـاج الحليب عـادة بسـبب برودة 
الطقـس، مـا يعنـي أن سـعره قد يشـهد 
ـا آخر بعـد دخول حليـب الأغنام  انخفاًضً

إلى السـوق المحليـة.
وبـدأ قطـاع تربيـة الـواشي في الجنوب 
السـوري بالتعـافي التدريجـي بعـد عام 
2018، لكنـه واجـه تحديـات متمثلة في 
غلاء مكونـات التربيـة وارتفـاع تكاليـف 

الإنتاج.
كما أدى ارتفـاع سـعر اللحـوم إلى ذبـح 
إناث الـواشي، بمما فيها الأبقـار، مما أثر 

سـلًبًا على حجـم القطيع.
اسـتمرار انخفـاض أسـعار الحليـب قـد 
يدفـع الـربين إلى العـزوف عـن تربيـة 
الأبقـار، الأمـر الـذي قـد يؤثـر على عدد 

القطيـع.

أزمة السكن في حماة..
كابوس يرفع الإيجارات ويعوق العودة

مزارعون يشتكون 

درعا.. انخفاض مفاجئ في سعر الحليب
مقابل غلاء الأعلاف 

شــقق ســكنية قيــد الإنشــاء فــي ضاحيــة أبــي الفــداء بحمــاة - 24 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ عدي الحاج حســين(

ســوق للمواشــي فــي بلــدة المزيريــب فــي ريــف درعــا الغربي- 9 أيلول 2025 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(

البنيـة التحتيـة في البلـدة شـبه معدومة، إذ 

إن جميـع الطرق ترابية وتتحـول إلى أوحال 

في فصل الشـتاء، معـتًبرًا أن المنطقة بحاجة 

إلى كهربـاء، وخدمـات أساسـية، ومتابعـة 

فعليـة وانضبـاط إداري، على حـد قوله.

الصحة والتعليم الأكثر ضررًًا
رئيـس مجلـس مدينـة ديـر حافـر، حسين 

أحمـد الأحمـد، ذكر لعنـب بلـدي أن البلدية 

وضعـت مجموعة مـن الخطـط والإجراءات 

الأمنيـة والمحليـة،  الجهـات  بالتعـاون مـع 

بعـد  المدينـة  في  الأمـن  اسـتعادة  بهـدف 

الأخيرة. التغـييرات 

وأوضـح أن هـذه الإجـراءات شـملت تسـلّمّ 

وتـأمين  المحليـة،  والإدارة  المدينـة  مراكـز 

السـجلات والمعلومـات والممتلـكات العامـة، 

بمما فيهـا الأبنيـة والآليـات، بالتنسـيق مع 

جهـاز الشرطـة والأمـن الـداخلي.

وأضـاف الأحمـد أن البلديـة تعاونـت مـع 

فـرق الدفـاع المدني لإزالـة السـواتر الترابية 

حيـاة  على  خطـًرًا  تشـكل  التـي  والحفـر 

المدنـيين، بعـد الكشـف عليهـا وتأمينها من 

قبـل وزارة الدفـاع.

ومخلّفّـات  الألغـام  بملـف  يتعلـق  وفـيما 

أنـه  إلى  المجلـس  رئيـس  أشـار  الحـرب، 

جـرى تحديـد المواقـع التـي تحتـوي على 

مـع  بالتعـاون  قتاليـة  ومخلّفّـات  ألغـام 

أن  ا  مؤكـًدً المدينـة،  في  محليـة  جهـات 

الفـرق  قبـل  مـن  تتـم  الإزالـة  عمليـات 

في  الدفـاع  لـوزارة  التابعـة  المختصـة 

الجيـش السـوري، وبالتـوازي مـع عمـل 

في  العاملـة  الدوليـة  المنـظمات  بعـض 

. لمنطقـة ا

قـال  الأساسـية،  الخدمـات  واقـع  وحـول 

بإجـراءات  بـاشرت  البلديـة  إن  الأحمـد، 

إسـعافية لإصلاح شـبكات الميـاه الـتضررة 

كما  المدينـة،  إلى  الميـاه  ضـخ  وإعـادة 

الكهربـاء،  جـرى إصلاح جـزئي لشـبكات 

إلى جانـب تنفيـذ حلـول ميدانيـة لإعـادة 

تأهيـل المحـولات وتزويـد المدينـة بالطاقـة 

الكهربائيـة.

قطاعـا الصحـة والتعليـم يعـدان مـن أكثر 

ا  القطاعـات تضرًرًا، بحسـب الأحمد، موضًحً

أنـه جـرى تشـغيل بعـض المراكـز الصحية 

بشـكل جـزئي، إضافـة إلى تزويـد المدينـة 

طبيـة  بمعـدات  متنقلـة  صحيـة  بمراكـز 

وكـوادر مـن قبـل محافظـة حلـب، بهـدف 

الخدمـات  في  الحاصـل  النقـص  تغطيـة 

الصحيـة.

وأشـار الأحمـد إلى أن البلديـة تعمـل على 

البنيـة  لتحـسين  إعـداد خطـط مسـتقبلية 

التحتيـة ودعم النشـاط التجـاري، بالتعاون 

مـع الحكومـة والمنـظمات الدولية، وتشـمل 

التدريجيـة  العـودة  هـذه الخطـط مرحلـة 

الأسـواق،  تأهيـل  إعـادة  على  تركـز  التـي 

وتعزيـز الخدمـات، وتـوفير الأمـن لضمان 

الاسـتقرار.

كما تشـمل الخطط، بحسـب الأحمـد، إعادة 

الطـرق،  إصلاح  عبر  التحتيـة  البنيـة  بنـاء 

وتجديـد شـبكات المياه والكهربـاء والصرف 

الصحـي، إلى جانب تشـييد منشـآت حيوية 

تخـدم قطاعـات الزراعـة والثروة الحيوانية.

ـا للأحمـد، تسـعى إلى دعـم  البلديـة، وف�ق

النشـاط التجاري والزراعي من خلال إنشاء 

أسـواق محلية ودعم المشـاريع التنموية في 

القطاعـات الصناعيـة والزراعيـة، والعمـل 

المحليـة  الاسـتثمارات  اسـتقطاب  على 

والدوليـة بما يسـهم في دفع عجلـة التنمية 

الاقتصاديـة في مدينـة ديـر حافـر.

دير حافر بعد المعارك.. 

الكهرباء والمياه 
في صدارة 
الاحتياجات

عامــل يرحّّــل القمامــة فــي مدينــة ديــر حافــر بريــف حلب الشــرقي - 18 كانون الثانــي 2026 )محافظة حلب/ فيســبوك(

حلب - محمد ديب بظت 

بعـد اسـتعادة القـوات الحكومية السـيطرة 

على مدينـة ديـر حافـر وريفهـا الشرقـي، 

بـدأت المدينـة تشـهد تحـوالًا تدريجي�ـا نحو 

الاسـتقرار الـحلي، وسـط جهـود حكومية 

لتحـسين الوضـع الخدمـي وإعـادة تأهيـل 

البنيـة التحتيـة الـتضررة.

وتبقـى التحديـات الخدميـة أمـام الأهـالي 

تسـتعيد  بـدأت  الأحيـاء  فبعـض  كـبيرة، 

التيـار الكهربـائي تدريجًيًا، لكن الشـبكات 

الـتضررة بحاجـة إلى وقت طويـل للترميم.

كما تواصـل فـرق الميـاه والصرف الصحـي 

عملهـا لتأهيل شـبكات المياه التـي تعرضت 

ورغـم  الماضيـة،  الأشـهر  خلال  للتخريـب 

هـذه الجهود، مـا زالـت العـودة إلى الحياة 

الوقـت  مـن  مزيـد  إلى  تحتـاج  الطبيعيـة 

والـوارد.

تراجع الخدمات خلال سيطرة "قسد"
قـال إبراهيم المحمـد، من سـكان مدينة دير 

حافـر، إن الأوضـاع الخدميـة خلال الـفترة 

ا"، مشًيرًا إلى أن  السـابقة كانت "صعبة جـًدً

المدينـة بقيـت لأكثر مـن عام تحت سـيطرة 

"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( وسط 

تراجع واضـح في الخدمات الأساسـية.

وأضـاف إبراهيـم، لعنـب بلـدي، أن الطرق 

كانـت مغلقـة في كثير من الأحيان، وشـبكة 

بيـنما  مقطوعـة،  السـورية  الاتصـالات 

اقتصر عمـل البلدية على أحيـاء دون أخرى، 

في حين بقيـت طرق كثيرة مدمّّـرة من دون 

إصلاح.

الواقـع  تحـسين  على  تعمـل  لم  "قسـد" 

نهـب  الأسـاسي  همّّهـا  وكان  الخدمـي، 

صوامـع الحبوب وبعض المراكـز الحكومية، 

تعـبيره. حـد  على 

وبخصـوص الوضـع الحالي، أشـار إبراهيم 

ـا، لكـن الأعطال  إلى أن الميـاه متوفـرة عموًمً

في بعـض المناطق قـد تـؤدي إلى انقطاعها 

شـهر  إلى  ا  أحيانـ� تصـل  طويلـة  لـفترات 

ا إلى أن الكهرباء تخضـع حالًيًا  كامـل، لافتـ�

لنظـام تقـنين يبلـغ نحـو سـاعتين وصـل 

مقابـل 12 سـاعة قطع.

أمـا الوضـع في ريـف ديـر حافـر فيعـتبر 

أسـوأ مما عليـه في المدينة ذاتهـا، حيث قال 

يـاسين الكريـم، مـن سـكان بلـدة المالكيـة 

في ريـف ديـر حافـر الشرقـي، إن الواقـع 

تحسـن  أي  يشـهد  لم  بلدتـه  في  الخدمـي 

يُذُكـر، مـشًيرًا إلى اسـتمرار معانـاة الأهالي 

في معظـم القطاعـات الأساسـية.

ميـاه  أن  بلـدي،  لعنـب  يـاسين،  وأضـاف 

الشرب غير متوفـرة داخل البلـدة، ما يضطر 

السـكان إلى جلبهـا مـن مدينة ديـر حافر، 

في ظـل غيـاب أي حلـول محلية.

التيـار الكهربـائي يممر عبر البلـدة باتجـاه 

منـه  محرومـون  "لكننـا  حافـر،  ديـر 

يدفـع  مـا  تعـبيره،  بحسـب  بالكامـل"، 

الأهالي للاعـتماد على أنظمة طاقة شمسـية 

تقـتصر على الإنـارة فقـط، وتتوقـف عـن 

المسـاء. العمـل في سـاعات مبكـرة مـن 

أن  إلى  أشـار  التعليمـي،  الواقـع  وحـول 

خدمـات  إلى  ماسـة  بحاجـة  الـدارس 

ا إلى أن الصفـوف عبارة عن  ومراقبـة، لافتـ�

غـرف غير مبنيـة بالأسـمنت، مـا يزيـد من 

التعليميـة. العمليـة  صعوبـة 
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عنب بلدي - شعبان شاميه   

شـهدت عـدة محافظـات في سـوريا، لا سـيما بشمالهـا ووسـطها وبالمنطقـة 
السـاحلية، هطـولات مطريـة عاليـة الغـزارة خلال الـفترة الماضيـة، أنهـت فترة 
طويلـة مـن الانحبـاس المطـري، رافقتهـا هطـولات ثلجيـة على أقصى الـشمال 

وبعـض المرتفعـات الجبليـة.
وأعـادت هـذه الهطولات الحيـاة إلى الأوديـة والينابيع، ورفعت منسـوب التفاؤل 
لـدى الممزارعين، غير أن هـذا التفاؤل لا يخلو من حذر، في ظل تسـاؤلات مشروعة 
حـول قدرة هـذه الأمطار على إنقاذ الموسـم الزراعـي وتعويض سـنوات الجفاف 

المائي. والاستنزاف 
رئيـس مركز التنبـؤ المركزي في المديريـة العامة للأرصـاد الجويـة، التابعة لوزارة 
الطـوارئ وإدارة الكـوارث السـورية، شـادي جاويش، قـال لعنب بلـدي، إن بداية 
الموسـم المطـري الحـالي كانـت ضعيفـة نسـبيًًا خلال فصـل الخريـف في معظم 
المناطـق، كما كان مـن المتوقـع تأخـر الهطـولات حتـى بدايـة فصل الشـتاء مع 

وصـول عـدة كتل ماطـرة إلى منطقـة بلاد الشـام خلال كانون الثـاني الماضي.
وتوزعـت النسـب المئويـة لكميـات الهطـول حتـى الآن، بحسـب جاويـش، على 
الشـكل التـالي: المنطقة الجنوبيـة %65-60، المنطقة السـاحلية والوسـطى -55
%60، المنطقـة الشماليـة %50-45، المنطقـة الشرقيـة والجزيـرة %45-35 مـن 

المعـدل العـام للهطولات.

وأوضـح جاويـش أنـه بحسـب المنظمـة 
 ،)WMO( الجويـة  للأرصـاد  العالميـة 
يُعُـرف الجفـاف بأنـه حالـة مـن النقص 
في الميـاه، والتـي يمكـن أن تكـون نتيجة 
لنقـص هطـول الأمطـار لـفترة طويلـة.

وأشـار الراصـد الجـوي إلى وجـود أنواع 
الجفـاف  مثـل  الجفـاف،  مـن  أخـرى 
الهيدرولوجـي المرتبـط بنقـص الميـاه في 
مصادرهـا مثـل الأنهار والبـحيرات والمياه 
الجوفيـة، مبًنًيا أنـه يحدث عندما تسـتمر 
طويلـة،  لـدة  المناخـي  الجفـاف  فترات 
تابـع  الزراعـي،  الجفـاف  إلى  بالإضافـة 
جاويش، الـذي يحدث عندمـا تكون كمية 
الميـاه المتاحـة للنباتـات أقـل مـن الكمية 

المطلوبـة لنموهـا.
أمـا بالنسـبة لتعويـض مواسـم الجفاف 
فـإن  جيـد،  مطـري  موسـم  خلال  مـن 
ذلـك يعتمـد على عـدة عوامـل، بحسـب 

تشـمل: جاويـش، 
• مـدة الجفـاف: الجفـاف طويـل الأمـد 
لتعويـض  الوقـت  مـن  لمزيـد  بحاجـة 

المـياه. في  النقـص 
تحتفـظ  الترب  بعـض  التربـة:  نـوع   •
مما  غيرهـا،  مـن  أفضـل  بشـكل  بالميـاه 
يؤثـر على قـدرة النباتات على الاسـتفادة 

مـن الأمطـار.
• البنيـة التحتيـة: وجـود أنظمـة تخزين 
الميـاه مثـل السـدود والخزانـات يمكن أن 
يسـاعد في تخزيـن الميـاه خلال مواسـم 

الجيدة. الأمطـار 
تحتـاج  قـد  الزراعيـة:  الاحتياجـات   •
المحايصـل إلى كميـة معيّّنـة مـن الميـاه، 
الغزيـرة كافيـة  الأمطـار  وقـد لا تكـون 
لتعويـض النقـص السـابق إذا كانـت غير 

موزّعـة بشـكل جـيد.
وبحسـب جاويـش، يمكـن لموسـم مطري 
جيد أن يسـاعد في تخفيف آثـار الجفاف، 
لكنـه قـد لا يعـوّّض بالكامـل عـن العجز 
الذي حدث بسـبب فترة الجفاف السـابقة، 
وبحاجـة  متشـعب  الأمـر  أن  معـتًبرًا 
لدراسـة إضافيـة من قبل "الـوارد المائية" 

و"الزراعة".
ويعـتبر رئيـس مركـز التنبـؤ المركزي في 
أن  الجويـة،  للأرصـاد  العامـة  المديريـة 
الأمـور "مـبشرة" حتى نهاية الشـتاء على 
الأقـل فـيما يتعلـق بالهطـولات المطريـة 

والثلجـية، وفـق مـا ذكـره لعنـب بلدي.
الميـاه  مـن  الفـرد  حصـة  وتراجعـت 
 1700 نحـو  مـن  سـوريا  في  المتجـددة 
إلى   2003 عـام  سـنوًيًا  مكعـب  متر 
أقـل مـن 700 متر مكعـب حالي�ـا، وفـق 
يعـد  الـدولي، في حين  البنـك  معطيـات 
خـط النـدرة المائيـة عنـد أقل مـن 1000 
متر مكعـب للفرد سـنوًيًا، ما يضـع البلاد 
ضمـن خانـة النـدرة المائية المطلقـة، الأمر 
ا حـول آلية  ـا ضروريـ� الـذي يفتـح نقاًشً
الاسـتفادة القصـوى مـن كل قطـرة مـاء 
ات  في ظـل واقـع مـائي متدهـور وتـغريّر

متسـارعة. مناخـية 

العـالي  المعهـد  في  المحـاضر  قـال 
للتخطيـط الإقليمـي وخـبير إدارة الـوارد 
معـن  الدكتـور  والطبيعيـة،  المائيـة 
دانيـال داود، لعنـب بلـدي، إن الهطـولات 
المطريـة تأخـرت في كافـة المناطـق حتى 
الأول،  كانـون  شـهر  مـن  الأخيرة  الأيـام 
المطـري  للموسـم  كارثي  بتكـرار  مُُنـذرة 
الهيدرولوجـي -2024 للعام  الاسـتثنائي 

2025، الـذي تميّزّ بأنـه الأكثر جفاًفًا منذ 
بـدء التسـجيل المناخـي في منطقـة شرق 

المتوسـط. البحـر 
عـام  تأخـر  حصـول  إلى  داود  ولفـت 
للهطـول لا يقل عـن شـهرين ونصف من 
بدايـة موسـم الأمطـار المعتـاد حتـى في 

الجافـة. السـنوات 
أوضـح داود أن الأمطـار والهطولات كانت 
عاصفـة متقطعـة، وبعـد موسـم حرائق 
وجفـاف  الجبليـة  المناطـق  في  صعـب 
مديـد في السـهول الداخليـة أتـت نتائـج 
فيضانيـة  سـطحية  جريانـات  في  ذلـك 
لحظيـة، مبًنًيا أن هـذه الجريانات أظهرت 
مـدى تأثـر سـوريا ومناطقهـا المنايخـة 
المختلفـة بمفرزات تـغيرات المنـاخ العالمي 

والإقليمـي.
أن سـوريا مـرت كدولـة،  داود  وأضـاف 
موجـات  بسلسـلة  جغـرافي،  وإقليـم 
جفـاف عميقـة تؤكـد أن التـغير المناخـي 
خلال  مـن  بمخرجاتـه  يلقـي  العالـي 
مواعيـد  في  واسـعة  جذريـة  تبـدلات 
سلاسـلها،  وتتـالي  وشـداتها  الهطـولات 
الـدورة  أجـزاء  تـوزع  مكوّّنـات  وعلى 
الهيدرولوجيـة مـن جريانات سـطحية أو 

الجوفيـة. للميـاه  تغذيـة 
أشـار خـبير الـوارد المائيـة إلى أن الأهـم 
في الوضـع السـوري أمـور أخـرى لهـا 
المجتمـع  نشـاطات  بتـأثيرات  علاقـة 
الـبشري مكاني�ـا وأخطائه المتزايـدة، على 
حـدوث ظواهـر بعينها، ويخـص من تلك 

منيحـين: النشـاطات 
الناجمـة  بالتـأثيرات  يرتبـط  الأول:   •
والمجحـف  العـقلاني،  غير  التوسـع  عـن 
معرفي�ـا، في اسـتثمار واسـتنزاف الـوارد 
الطبيعيـة، خاصـة مـوارد الميـاه والتنوّّع 
الحيـوي النبـاتي )غابـوي أو مسـتزرع(، 
سـلًبًا  الأرض  مـورد  على  ينعكـس  مما 
لمواجهـة  الأخير  إمكانيـة  إضعـاف  في 
التـغيرات الهيدرولوجيـة ويعمـق حدوث 
تـغيرات عميقـة في توزع نسـب الجريان 
الجوفيـة  الميـاه  وتغذيـة  السـطحي 
تزايـد  سـلًبًا، مـع منعكـس إضـافي في 
المؤديـة إلى تدهـور  الجريانـات الصلبـة 
الترب وانغسـال المغذيات منهـا ومضاعفة 
إمكانيـات الانزلاقات الأرضيـة في البيئات 

ّـشّة. اله
الكـوارث  بـأضرار  يتعلـق  الثـاني:   •
ونزاعـات  )حـروب  المختلفـة  المجتمعيـة 
اسـتعمالات  بتراجـع  المرتبطـة  مسـلحة( 
بأشـكال  وتلويثهـا  الرشـيد  الأراضي 
القتاليـة  الأعمال  مفـرزات  مـن  مختلفـة 

مـوارد  اسـتخدام  وسـوء  والأنقـاض 
الطاقـة، وانعـكاس ذلـك على تزايد سرعة 
المضرّةّ  والـواد  الملوثـات  وتركّّـز  انتقـال 
الـبشر(. فقـط  )ولـيس  كافـة  بالأحـياء 
تنامـى التراكم الكمي والنوعي لاسـتنزاف 
الطبيعـي  للمـورد  البشريـة  المجتمعـات 
الرئيـس الحـاد لنشـاطهم، الـورد المائي، 
ـا لأي نشـاط  ا بـل ومانًعً باعتبـاره معو�قـ
في  عجـز  وجـود  حـال  لاحـق  عـقلاني 
أواسـط  منـذ  الـفترة  خلال  تأمينـه، 
ثمانينيـات القـرن الــ20، بحسـب داود، 
ليتحـول هـذا التراكم تدريجي�ـا من جفاف 
هيدرولوجي )قسـم أسـاسي منـه مرتبط 
لكـن  وطنيـة،  فـوق  منايخـة  بتـغيرات 
قاعدته الأسـاس سـوء تخطيط واستخدام 
مسـتنزِفِ للموارد المائية المتاحة، سـطحية 
أم جوفيـة( إلى جفـاف اقتصـادي ممتـد 

م. لأعوا
أضـاف داود أن هـذا الأمـر عمّّـق تدهـور 
الفرعيـة  السـطحية  المائيـة  الأحـواض 
وجف�ـف حوامـل وخزانـات مائيـة جوفية 
رئيسـة، مثـل ينابيع الخابور وقسـم كبير 

مـن مناطـق جنوبي سـوريا.
وذكـر داود أن لهـذا آثـاًرًا كـثيرة بـرزت 
مسـاحاتها  تزايـدت  أراضٍٍ  خـروج  في 
باسـتمرار من الاسـتثمار الزراعـي النباتي 
لتكاليـف  مطّـّرِدِ  ارتفـاع  وفي  الـروي، 
تـأمين وإتاحة مـورد المياه متزايـد النزرة.
في  تحـول  الاقتصـادي  الجفـاف  هـذا 
مناطـق الجزيرة السـورية وأريـاف حلب 
والمناطق المحيطـة بالبادية السـورية، إلى 
جفاف اجتماعـي تعمّّـق على فترات، وفق 

الخـبير، ليتسـبب في:
الـوارد  عميقـة ودمويـة على  نزاعـات   •
الميـاه،  ومصـادر  الأرض  الطبيعيـة، 
متجـاورة  أيصلـة  مكونـات سـورية  بين 
ومترابطـة تاريخي�ـا خاصـة بين العاملين 
القامئمتين  الغـذاء  إنتـاج  منظومتـي  في 
على زراعـة نباتية مروية مسـتقرة وإنتاج 
الرعـي  على  مرتكـز  حيـواني  زراعـي 

المتن�ـقل.
أريـاف  مـن  واسـعة  بيئيـة  هجـرات   •
محافظـات الجزيـرة الثلاث وجبـل العرب 
وجبل الحص وسـهول الحمـرات وصّرّين 
إلى  أو  السـوري  الداخـل  ضمـن  سـواء 
مئـات  الهجـرات  تلـك  شـملت  خارجـه، 
ألـوف السـوريين حتى نهايـة العقد الأول 

مـن القـرن الـ21.
الأزمـة  انفجـار  خلفيـة  في  ذلـك  كان 
البنيويـة الوطنية متعددة الأطياف بشـكل 
ثـورة ضد نظـام اسـتغلال غـولي متعدد 
وهـو  المائي،  الخـبير  بحسـب  الـرؤوس، 
ـا أحـد أسـباب التشـظي العميق  الآن أيًضً
الهويـة  وفقـدان  المحليـة  للمجتمعـات 

الجامعـة. الوطنـية 
تابـع داود أنـه لا يمكـن مـن خلال بوادر 
موسـم مطـري لم ينتهِِ بعـد إلا القول، غير 
جـازمين وإنمما بشـكل أولي، إن الواردات 
المطريـة الجيدة نسـبًيًا يمكـن لها تحسين 
جزئي�ـا،  العـام  والبيئـي  المائي  الوضـع 
لكـن التحسـن بمجملـه مرتبـط بكيفيـة 
تعامـل المجتمع الـبشري تالًيًا مـع موارده 

الطبيعـية النـزرة بشـكل عـقلاني.
ويـرى داود أن هـذا الـكلام ليـس تعـبًيرًا 
عن تشـاؤم، بـل هو دعـوة للفعـل العاقل 
اسـتخدام  وعلى   ، أوالًا العلـم  على  القائـم 
الرشـيدة  المجتمعيـة  الممارسـات  أفضـل 
للمـوارد المتاحة، والتي بـرزت في تاريخنا 
"لا  المأثـور:  القـول  خلال  مـن  الجمعـي 

تُسُرف ولـو كنـت على نهـر جـارٍٍ".
وآليـات  أدوات  المجـال  هـذا  في  تبرز 
لتحقيـق  متخصصـة  مجتمعيـة  علميـة 
ذلـك، بحسـب داود، لكنها محصـورة أوالًا 
بالمخطـطين والمديرين الوطنـيين لعمليات 
الـوارد،  واسـتثمار  وإدارة  تخصيـص 
ا أكثر كفاءة  ا مسـتداًمً ليكـون نتاجها نظاًمً
ا وحقوقًيًا ليس فقط  اجتماعي�ـا واقتصاديـ�

على  وحتـى  بـل  الوطنـي  المسـتوى  على 
مسـتوى الأفـراد والجماعـات.

عامـلين  )بصفتهـم  أولئـك  على  ويتحتـم 
موظـفين حكومـيين،  العـام،  الشـأن  في 
باحثـي مراكـز البحـث العلمـي متعـددي 
مجتمعـيين(  وناشـطين  الاختصاصـات، 
أسسـها  التخطيطيـة  العمليـة  إيفـاء 
بشـكل  مواردهـا  اسـتخدام  ومحـددات 
تشـاركي معلن وواضـح، أضـاف الخبير، 
في  بعجـز  تخطيـط  لأي  مانعـة  لتكـون 
تـأمين الطلـب على الـورد المائي ودون أي 

اسـتثناء.
ولفـت داود إلى أن هـذا يجـب أن يكون في 
كل الأحـواض المائيـة ولكامـل القطاعـات 
الإنتاجيـة الاقتصاديـة المتعلقة بنشـاطات 
أو  أو خدميـة  تنمويـة  الـبشري  المجتمـع 

البيئي. الإحـصاح  لأغـراض 
ـا وتدريجي�ـا من سـنة  ينعكـس هـذا لاحًقً
لأخـرى في انخفاض تكاليف إنتـاج الغذاء 
ا، وفي الحد من اسـتنزاف  ا ووطنيـ� مكانيـ�
الـوارد المائيـة وصـوالًا إلى إعـادة تـوازن 
مسـاقطها  وأعـالي  الصغـرى  أحواضهـا 
إلى  إضافـة  داود،  تابـع   ، أوالًا المائيـة 
تحـسين الغطـاء الأرضي النبـاتي طبيعًيًا 
أم مسـتزرًعًا بشـكل حثيث مع منعكسـات 
ذلـك على حـصة المجتمعـات الحـية فـيه.

العالم يدخل 
عصر "الإفلاس المائي" 

الأمـم  جامعـة  أطلقتـه  تقريـر  كان 
العـالم  أن  أيـام  قبـل  أظهـر  المتحـدة، 
دخـل عصر "الإفلاس المائي العالمي"، إذ 
لم تعـد أنظمـة المياه قـادرة على العودة 

السـابقة. مسـتوياتها  إلى 
مصطلحـي  أن  التقريـر  وأوضـح 
لم  الميـاه"  و"أزمـة  المائي"  "الإجهـاد 
الميـاه  واقـع  لوصـف  كافـيين  يعـودا 
الجديـد في العالم، فقد تجـاوزت العديد 
والخزانـات  والبـحيرات  الأنهـار  مـن 
والأنهـار  الرطبـة  والأراضي  الجوفيـة 
يمكنهـا  ولا  التحـوّّل،  نقـاط  الجليديـة 
مما  السـابقة،  مسـتوياتها  إلى  العـودة 
لم  المؤقتـة  الأزمـة  مصطلـح  أن  يعنـي 
المناطـق. مـن  العديـد  في  قـ�يا  دق يعـد 

المركـزي  التنبـؤ  وكشـف رئيـس مركـز 
في المديريـة العامـة للأرصـاد الجويـة، 
أن  بلـدي،  لعنـب  جاويـش،  شـادي 
تـزال  لا  سـوريا  في  الشـتاء  توقعـات 
الجويـة  الحـالات  اسـتمرار  إلى  تـشير 
أن  ـا  متوقًّعً المقبـل،  آذار  شـهر  حتـى 
شـباط  شـهر  في  الفعاليـة  تضعـف 
خاصـة بالثلـثين الثـاني والثالـث منـه، 

آذار. خلال  تعـود  أن  على 

الرقة - أحمد الحمدي

على أعتـاب البنـاء السـكني الـذي يتألف 
سـامر  يقـف  طوابـق،  خمسـة  مـن 
ـا(، وهـو يراقـب فوهة  الـفضي )38 عاًمً
نفـق كانـت قـد حفرتـه "قـوات سـوريا 
فترة  خلال  )قسـد(،  الديمقراطيـة'' 

الرقـة. على  سـيطرتها 
قـال سـامر لعنب بلـدي، إن فوهـة النفق 
التـي أمـام البنـاء الطابقي الذي يسـكنه 
في حـي الفـردوس بمدينـة الرقـة، هـي 
نقطـة بدايـة لنفـق مـن شـبكة الأنفـاق 
الأبنيـة  مـن  كـثير  تحـت  تمتـد  التـي 

المدينـة. في  الطابقيـة 
عـن  "قسـد''  حكـم  زوال  أن  وأضـاف 
إنـه  إذ  عابـًرًا،  ا  حدثـ� يكـن  لم  المدينـة 
يشـكل نقطـة بدايـة لكـثير مـن القضايا 
التـي تحتـاج إلى حـل، وأبرزهـا على مـا 
الأنفـاق  الحـالي،  الوقـت  خلال  يبـدو 
التـي باتـت تركـة ثقيلـة تضـاف إلى ما 
لّخفّتـه "قسـد'' بالرقـة بعد سـنوات من 

السـيطرة.

شبكات واسعة من الأنفاق
خضعـت مدينـة الرقـة وأجزاء كـبيرة من 
مـن  ا  بـدًءً "قسـد''  لسـيطرة  المحافظـة 
تشريـن الأول عـام 2022، حتى منتصف 
خرجـت  حيـث  الماضي،  الثـاني  كانـون 
القـوات باتجـاه محافظة الحسـكة شمال 
شرقـي سـوريا، بعـد تصعيـد عسـكري 
اسـتمر عـدة أيام، سـيطر خلالـه الجيش 
وديـر  الرقـة  محافظتـي  على  السـوري 
الـزور وريـف حلب الشرقـي، باسـتثناء 

العرب/كوبـاني. مدينـة عين 
لجـأت  الرقـة،  على  سـيطرتها  وخلال 
الأنفـاق  إلى حفـر شـبكة مـن  "قسـد'' 
خضعـت  مناطـق  عـدة  حـال  حالهـا 
المناطـق  في  سـيما  ولا  لسـيطرتها 
الحدوديـة في ريفـي الحسـكة وحلب، إلا 
أن وجـود تلـك الأنفـاق بات يقلق سـكان 
ـا في الأحيـاء السـكنية  المدينـة وخصوًصً

طابقيـة. أبنيـة  تحـوي  التـي 

معظـم  على  الأنفـاق  شـبكات  وتتـوزع 
وقـد  وريفهـا،  الرقـة  مدينـة  أحيـاء 
على  حفرهـا  في  "قسـد''  اعتمـدت 
مقـاولين مقـربين منهـا كانوا يشـكلون 
ورشـات مـن الـعمال بأجـر يومـي قـد 
ا إلى 20 دولاًرًا أمريكًيًا لكل  يصـل أحيانـ�

عامـل.
قيـام  عـن  ميدانيـة  معطيـات  وكشـفت 
مـن  واسـعة  شـبكة  بحفـر  "قسـد" 
الأنفـاق في مدينـة الرقـة وريفهـا خلال 
شـملت  المنطقـة،  على  سـيطرتها  فترة 
والسـباهية  والدرعيـة  المشـلب  أحيـاء 
وحـطين والفـردوس، إضافـة إلى مناطق 

ا. وجنوبـ� ا  وشر�قـ شماالًا  ريفيـة 
وبحسـب مصـادر محليـة، جـرى تقديم 
جـزء  أنهـا  على  آنـذاك  الأنفـاق  هـذه 
"تحصينـات  أو  أمنيـة"  "إجـراءات  مـن 
تجـاوزت  تداعياتهـا  أن  عسـكرية"، غير 
خطـر  إلى  لتتحـول  العسـكري  البعـد 
وسلامـة  المدنـيين  حيـاة  على  مبـاشر 

المدينـة. في  التحتيـة  البنيـة 
وأفـادت المصـادر بـأن عـدًدًا كـبًيرًا مـن 
هـذه الأنفـاق حُُفر أسـفل منـازل مأهولة 
بالسـكان أو بمحـاذاة مدارس ومسـاجد، 
مـن دون الالتـزام بـأي معايير هندسـية 
أو اتخـاذ تـدابير وقائية لحمايـة الأهالي، 
أرضيـة  انهيـارات  بحـدوث  تسـبب  مـا 
جزئيـة وتشـققات في عـدد مـن الأبنيـة 

. لسكنية ا
وجـود  أن  مـتضررون  سـكان  وأكـد 
فراغـات تحـت منازلهـم خلـق حالـة من 
عـدم  ظـل  في  خاصـة  الدائـم،  القلـق 
مـدى  أو  الأنفـاق  بمسـارات  معرفتهـم 
اسـتقرار الأرض التـي يعيشـون فوقهـا، 
وسـط مخـاوف مـن انهيـارات محتملـة 

وقـت. أي  في 
الشـبكة  هـذه  أن  إلى  الوقائـع  وتـشير 
ا مباًشرًا للنسـيج العمراني  شـكّّلت تهديـًدً
الأضرار  تزايـد  مـع  وريفهـا،  الرقـة  في 
التـي لحقـت بالمنـازل، في ظـل غياب أي 

إجـراءات لمعالجـة آثـار هـذه الأنفـاق أو 
المتضرريـن. تعويـض 

وبعـض  متداولـة  مشـاهد  وأظهـرت 
إعلام  وسـائل  نشرتهـا  التـي  التقاريـر 
الرقـة  في  الأنفـاق  بعـض  إلى  دخلـت 
شـبكات كـبيرة منهـا، إضافـة إلى وجود 
بعـض الأنفاق المجهـزة بوسـائل التهوية 
والإضـاءة أو حتـى وجـود غـرف للنـوم 

داخلهـا. ومطابـخ 
إلى  السـوري  الجيـش  دخـول  وبعـد 
الرقـة، أصـدرت وزارة الداخلية السـورية 
تعمـامًاي شـفوًيًا منعـت بموجبه السـكان 
والإعلامـيين من دخول الأنفـاق الموجودة 
إلى  ذلـك  مرجعـة  الرقـة،  محافظـة  في 
بعـض  في  تصـل  قـد  مخاطـر  وجـود 
الأحيـان إلى تفخيـخ الأنفـاق مـن قبـل 

"قسـد" قبـل خروجهـا مـن الرقـة.

خطر هندسي
الأنفـاق المحفـورة تحـت الأبنية السـكنية 
والطـرق في مدينـة الرقـة، تشـكل خطًرًا 
هندسـًيًا كبًيرًا، بحسـب ما قالـه المهندس 
لعنـب  السـمير،  الهـادي  عبـد  الـدني 
ات  بلـدي، مـشًيرًا إلى أنهـا تسـبب تـغريّر
في خصائـص التربـة ودعـم الأساسـات، 
مـا يـؤدي إلى هبـوط أرضي، وتصدعات 
في الجـدران، وتشـقق الأرضيـات، وقـد 
يصـل الأمـر إلى انهيـار جـزئي أو كامل 

المباني. لبعـض 
وأوضـح السـمير أن أخطر أنـواع الضرر 
تتمثـل في هبـوط التربـة المفاجـئ تحت 
الأساسـات  وانهيـار  الثقيلـة،  الأحمال 
لتحمـل  المصممـة  غير  أو  القديممة 
تدهـور  إلى  إضافـة  أسـفلها،  الفراغـات 
مـا  الصحـي،  والصرف  الميـاه  شـبكات 
يزيـد مـن مخاطـر الانهيـارات ويعـوق 

الإعمار. إعـادة  مشـاريع 
الهندسـية  الحلـول  أن  إلى  وأشـار 
تتطلـب أوالًا إجـراء مسـح دقيـق لتحديد 
مواقـع الأنفـاق وأبعادهـا وحالـة التربة 

المحيطـة، ثـم ردمهـا بممواد داعمـة مثل 
الرمل "المدكـوك" أو الخرسـانة الخفيفة، 
مـع اسـتخدام دعامـات مؤقتـة لحمايـة 

المبـاني في أثنـاء العمـل.
الأرضيـات  تثبيـت  ضرورة  إلى  ولفـت 
والأساسـات المتأثـرة قبـل إعادة النشـاط 

الكثيـف. السـكاني 
وأكد أن الإجـراءات العاجلة تشـمل تقييم 
المخاطـر لـكل حـي، وإغلاق الأنفاق غير 
الآمنـة، وتعزيز شـبكات الميـاه والصرف 
الصحـي، ووضع خطـة مراقبة مسـتمرة 
لمنـع حـدوث هبوطـات إضافيـة، لضمان 
سلامـة المباني واسـتقرار التربـة وإتاحة 

إعـادة الإعمار بشـكل آمن.

مجلس المدينة يبدأ العمل
بـدأ مجلـس مدينـة الرقـة الـذي تـولى 
دخـول  عقـب  الخدميـة  الأمـور  زمـام 
في  المحافظـة  إلى  السـوري  الجيـش 
19 مـن كانـون الثـاني الماضي، بإجـراء 
دراسـات للكشـف عـن مخاطـر الأنفـاق 

والمسـتقبلية. الحاليـة 
في  الفنيـة  الشـؤون  مديـر  وكشـف 
مجلـس مدينـة الرقـة، وليد الأحمـد، عن 
رصـد فوهـات تعـود لأنفـاق قديممة في 
عـدد مـن المواقـع الحيوية داخـل المدينة، 
ميدانيـة  كشـف  جـولات  خلال  وذلـك 
أُجُريت مؤخـًرًا لتقييـم الأضرار والمخاطر 

المحتملـة.
لعنـب  تصريـح  في  الأحمـد،  وأوضـح 
وجـود  وثّقّـت  فنيـة  ا  فر�قـ أن  بلـدي، 
فتحـات لأنفـاق في مواقـع متفرقـة، من 
و"البجعـة"،  "الرشـيد"  حديقتـا  بينهـا 
المحافظـة،  قصر  محيـط  إلى  إضافـة 
مـشًيرًا إلى أن هـذه المواقع تشـكّّل نقاًطًا 
حساسـة نظـًرًا إلى أنهـا مناطـق عامـة 

يومـي. بشـكل  المواطنـون  يرتادهـا 
وبنيّن مديـر الشـؤون الفنيـة أن مجلـس 
مدينـة الرقة لا يمتلك حتـى الآن معلومات 
لهـذه  الحقيقـي  الامتـداد  حـول  دقيقـة 

الأنفـاق، أو مسـاراتها، أو أعماقهـا تحت 
ا إلى أن غيـاب هـذه البيانات  الأرض، لافتـ�
يزيد مـن صعوبـة تقدير حجـم المخاطر 
التـي قد تترتـب عليها، سـواء على المباني 

المجـاورة أو على السلامـة العامة.
وأشـار الأحمـد إلى أن مـن المقـرر عقـد 
اجـتماع قريـب مـع نقابـة المهندسين في 
الرقـة، بهدف دراسـة واقع هـذه الأنفاق 
آثارهـا،  لمعالجـة  فنـي  تصـوّّر  ووضـع 
إضافـة إلى بحـث آليـات الوقايـة من أي 

أخطـار مسـتقبلية قـد تنجـم عنها.
ا على جمع  وأكـد أن المجلـس يعمـل حاليـ�
أكبر قـدر ممكـن مـن المعطيـات الفنيـة 
للتعامـل  شـاملة  خطـة  لإطلاق  ا  تمهيـًدً
مـع هـذا الملـف، مشـدًدًا على أن سلامـة 
في  التحتيـة  البنيـة  وحمايـة  المواطـنين 
المدينـة تمثل أولويـة قصـوى في المرحلة 

. لمقبلة ا
  ،2025 الثـاني  تشريـن  نهايـة  وفي 
قالالمتحـدث باسـم المجلس الـحلي لمدينة 
أعمال  إن  مـلكي،  زيـاد  الـعين،  رأس 
يصانـة شـبكات الميـاه والصرف الصحي 
في رأس الـعين وتـل حلـف لم تُسُـتكمل 
التـي  الواسـعة  الأضرار  بسـبب  بعـد، 
لّخفّتهـا الأنفـاق التـي حفرتهـا “قسـد” 

التحتيـة. البنيـة  في 
أن  بلـدي،  لعنـب  وأوضـح في تصريـح 
دولار  مليـون   1.3 نحـو  أنفـق  المجلـس 
على ردم وإغلاق الأنفـاق داخـل المدينـة، 
لكنـه لم ينجـز سـوى %35 مـن الأعمال 
ا اسـتعداد المجلس  حتـى تاريخـه، مؤكـًدً
لـردم الأنفـاق في الأراضي الزراعيـة عند 
ا على  توفـر الإمكانيـات اللازمـة، حفاًـظً

التربـة والمحايصـل.
وأضـاف مـلكي أن المجلس بحاجة ماسـة 
دوليـة،  ومنـظمات  حكومـي  دعـم  إلى 
نظـًرًا إلى محدوديـة إمكانياتـه، ما يجعل 
اسـتمرار إصلاح البنيـة التحتيـة وإنقـاذ 
الأراضي الزراعيـة أمـًرًا بالـغ الصعوبـة 

دون تدخـل عاجـل.

قراءة أولية للموسم المطري..

هل تجاوزت سوريا أزمة الجفاف
لا معلومات دقيقة حول امتدادها ومساراتها

أنفاق "قسد''..
تركة تحت الأرض تقلق سكان الرقة 

مدخــل أحــد الأنفــاق التــي بنتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة الرقة شــمالي ســوريا - 23 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

المنطقة

كمية الأمطار للموسم الحالي في سوريا
نسبة إلى المعدل السنوي العام

حتى 31 من كانون الثاني 2026

 741 مم 433 مماللاذقية

 837 مم 426 مم

 324 مم 166 مم

 207 مم 136 مم

 423 مم 295 مم

 337 مم 201 مم

 260 مم 171 مم

 153 مم 66 مم

 741 مم 113 مم

 500 مم 290 مم

 640 مم 404 مم

 328 مم 204 مم

 247 مم 202 مم

طرطوس

حلب

دمشق

حمص

حماة

الحسكة

دير الزور

الرقة

إدلب

القنيطرة

السويداء

درعا
المصدر: المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث

معدل
الموسم الحالي

المعدل
السنوي العام
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فواتير تلتهم الدخل..
الكهرباء تضغط المجتمع وتختبر الدولة

عنب بلدي
ملف العدد  728  

الأحد 1 شباط/ فبراير 2026

إعداد:
مارينا مرهج 

وسيم العدوي 
أمير حقوق

يعاني السوريون من أزمة كهرباء حادة منذ سنوات، تتجسد في انقطاع التيار لساعات طويلة يوميًًا، حيث وصلت 

ساعات التقنين في عهد النظام السابق إلى ست ساعات قطع ونصف ساعة وصل، ومع سقوط النظام بدأت تشهد 

المناطق تحسنًًا تدريجيًًا في ساعات الوصل إلى ساعتين مقابل أربع ساعات قطع، أو ثلاث وصل وثلاث قطع.

وتواجه سوريا عجزًاً كبيرًاً في إنتاج الكهرباء، بعد سنوات من الصراع وتدمير البنية التحتية في ظل أعطال كبيرة في 

الشبكة وسرقة الكوابل وارتفاع معدل الفاقد الكهربائي.

وقبل الحرب، كانت سوريا تنتج نحو 9.5 جيجاواط )9500 ميجاواط(، لكن الحرب أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج 

ليصل إلى حوالي 1.5 و1.6 جيجاواط في السنوات الأخيرة، أي ما يقل كثيرًاً عن الحاجة الفعلية التي تقدر بنحو 6.5 

جيجاواط أو أكثر، ليصل الإنتاج مؤخرًاً بعد عقد الغاز السوري- الأردني إلى 3 جيجاواط.

ارتفاع حجم الإنتاج ترافق مع زيادة في التسعيرة، ما أثار احتجاجات واعتراضات من قبل المواطنين على غلاء الفواتير.

عنب بلدي توجهت بمجموعة من الأسئلة حول احتجاجات المواطنين على غلاء أسعار الكهرباء، إلى وزارة الطاقة 

والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وتواصلت مرارًًا مع مديري دائرة الإعلام في كل من الوزارة والمؤسسة.

وكان الصمت هو الجواب الحكومي، لصدور توجيهات من وزارة الطاقة لجميع الجهات التابعة لها بالامتناع عن الإدلاء 

بأي تصريح، ورفض الاجابة عن أي تساؤلات، بما فيها قيمة الدعم الحكومي للكهرباء )كما تقول الحكومة السورية( 

وقيمة الفيول والغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وحجم الاستجرار من حقول النفط والغاز للمحطات، وقيم الفاقد 

الكهربائي وحجم أضرار الشبكة الكهربائية وعدد محطات التوليد واحتياجاتها من الفيول والغاز وحجم إنتاجها.

سوريا.. لا حوامل لمشروع تحول ديمقراطي

محاربة خطاب "الكراهية".. ليس بالإعلام وحده  

غزوان  قرنفل
 

يخطـئ من يظن أن التحول الديمقراطي يمكن أن 

يكون قرارًًا سياسـيًًا يُُتخذ من أعلى، أو شعارًًا يُرُفع 

في لحظة سياسـية عابرة، أو استجابة شكلية 

لضغوط خارجية.

التحول الديمقراطي هو مسـار تاريخي معقد لا 

يمكن التأسـيس له ولا بناؤه في الفراغ، بل يحتاج 

إلى حوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية 

وقانونية حقيقية، تشـكل مجتمعة الأرضية التي 

تسـمح لهذا التحول أن يولد وينمو ويترسخ، لكن 

مع الأسـف فإنه في الحالة السورية، تبدو هذه 

الحوامل حتى اللحظة غائبة أو مدمرة أو مشـوّهّة 

إلى حـد يجعل الحديث عن مشروع تحول ديمقراطي 

أقرب إلى التمني منه إلى السياسـة الواقعية.

الحامـل الاقتصادي هو أول هذه الحوامل، حيث لا 

ديمقراطيـة بلا اقتصاد قادر على تأمين الحد الأدنى 

من العيش الكريم للمواطنين، ولا مشـاركة سياسية 

حقيقية في ظل الفقر المدقع وانعدام الأمان 

المعيشي، وكما هو معلوم فإن الاقتصاد السوري 

اليوم في حالة يُُرثى لها، فهو منهك، ومشـلول، 

وقائم في جوهره على الزبائنية وشـبكات الفساد 

المتغلغلة والمتشعبة كأذرع الأخطبوط، وعلى محدثي 

النعمـة من أثرياء الحرب الذين راكموا ثرواتهم من 

الدمـار والتهريب والاحتكار.. هذه البنية الاقتصادية 

لا تنتج طبقة وسـطى مستقلة، بل تنتج تبعية 

وخوفًًـا وارتهانًاً، وفي ظل اقتصاد كهذا، يتحول 

المواطن من فاعل سـياسي محتمل إلى فرد منشغل 

حصًرًا بالبحـث عن لقمة البقاء، فاقد للقدرة 

على التفكير في الشـأن العام أو المطالبة بحقوقه 

السياسية.

والحامل السياسي بدوره معدوم، فلا يزال العمل 

السياسي في سوريا مؤمم ومصادَرَ بالكامل 

لمصلحة السلطة وحدها، فلا أحزاب ولا تعددية 

سياسـية، ولا تنافس سلمي على السلطة، ولا تداول 

لهـا، فالفضاء العام مصادَرَ تمامًًا لمصلحة هيئة 

سياسـية أنشأتها السلطة لتكون بمثابة حزب ملثّّم 

ومقنّّع يستنسـخ تجربة قرينه "البعث" الذي طوّبّ 

قائـدًًا للدولة والمجتمع.. في ظل هذا الواقع، لا يمكن 

الحديث عن انتقال ديمقراطي لأن السياسـة نفسها 

مفرغـة من معناها، ومختزََلة في إدارة الولاءات لا 

في تمثيل المصالح أو بلورة البرامج العامة.

الحامل الاجتماعي بدوره، والذي يفترض أن يكون 

الرافعة الأعمق لأي تحول ديمقراطي، ليس هشًًا 

فحسب، بل معطوب ومحطّّم تمامًًا، فالمجتمع 

السوري خرج من سنوات طويلة من العنف 

والحرب مثقل بكل أشـكال الانقسامات الطائفية 

والمناطقية والإثنية والعشائرية، والروابط الوطنية 

الجامعة تآكلت وأُعُطبت، وتراجعت فكرة المواطنة 

لحسـاب الهويات الفرعية التي لجأ إليها الأفراد 

بحثًًا عن الملاذات الآمنة التي تشـكل وفق اعتقادهم 

طوف نجاتهم.. إن مجتمعًًا بهذا القدر من التشـظي 

لا يمكن أن يكون حامالًا لمشروع ديمقراطي، لأن 

الديمقراطية تفترض حدًًا أدنى من الثقة المتبادلة، 

ومن الإحساس بالمصير المشترك، وكل ذلك ما زال 

مفقودًًا.

أمـا المجتمع المدني، الذي يعوّّل عليه كثيرًاً في 

أدبيات التحول الديمقراطي، فحالته في سـوريا لا 

تقل إشـكالية، لأن معظم منظمات المجتمع المدني 

الموجودة اليوم تعاني من هشاشـة بنيوية، وتغلب 

عليها النزعة الشـعاراتية والارتجال، وهي في كثير 

مـن الأحيان لا تنطلق في معظم برامجها من 

احتياجات المجتمع الفعلية، بقدر ما هي اسـتجابة 

لشروط الجهات الممولة وبرامجها وأولوياتها، 

فيتحـول العمل المدني في هذه الحالة من أداة 

تمكين اجتماعي إلى وسيلة تأمين تمويل واستدامة 

مؤسسـية شكلية منفصلة عن الواقع الاجتماعي 

واحتياجاته وموجبات تطوره، وبالتالي تصبح 

غير قـادرة على إحداث أثر تراكمي في الوعي أو 

في البنية الاجتماعية.. واستتباعًًا فإن الحامل 

الثقافي والمعرفي، الذي هو ربما الأخطر والأعمق، 

وبعد عقود من الاسـتبداد وعقد ونصف من الحرب، 

فإن المجتمع السـوري لم يشهد تحولات جدية في 

بنيتـه الفكرية والثقافية، بل على العكس تكوّرّ 

على نفسـه، وأخذ يجتر تراثًاً مجتمعيًًا ودينيًًا مثقالًا 

بالأوهام، ويستعيد أنماط تفكير غيبية، ترفض 

النقد وتخشى العقل وتسـعى إلى اليقين المغلق ولا 

شـك بأنه في بيئة كهذه، لا تجد قيم الديمقراطية 

التربة اللازمة والكافية للنمو.

ولا يقل بؤسًًا عن الحوامل الأخرى الحامل 

القانوني، الذي بدوره يعاني من تقادم شـديد وعبث 

واضح،  فالمنظومة القانونية السـورية لم تُُبَنَ أصالًا 

لخدمة المواطن أو لحماية الحقوق والحريات، بل 

صيغت لتكون أداة ضبط وسـيطرة بيد السلطة، 

فالقوانين لا تقوم بوظيفة الارتقاء بالمجتمع 

بقدر ما هي استجابة جبانة لتراكمات العادات 

والموروث الاجتماعي المعطوب، وحتى في ظل وجود 

قـوانين جيدة تلبي حاجات المجتمع وارتقاءه فإن 

غياب مبدأ سـيادة القانون عمليًًا يجعل من عبارة 

"دولة القانون" نكتة سمجة، وبالتالي تصبح 

الديمقراطية بلا أسـنان، لأن الحقوق تبقى نصوصًًا 

بلا آليات حماية.

إن مشروع التحول الديمقراطي في سوريا ليس 

مسـتحيالًا من حيث المبدأ، لكنه سيكون كذلك 

طالما كانت حوامله غائبة، فالديمقراطية ليست 

صندوق اقتراع، ولا دستورًًا يُُكتب على عجل، ولا 

انتخابـات تُجُرى على أنقاض مجتمع محطم، هي 

مسـار طويل، يبدأ بإعادة بناء الإنسان والاقتصاد 

والبنـى المعرفية والثقافية والقانونية للمجتمع، 

وما لم يتم الاشـتغال على معالجة هذه الأعطاب 

البنيوية العميقة، سـيبقى الحديث عن التحول 

الديمقراطي مجرد خطاب جميل لكنه منفصل 

عـن الواقع، وعاجز عن إنتاج أي تغيير حقيقي، 

فالمشـكلة باختصار ليست في غياب الرغبة المعلنة 

بالديمقراطية، بل في غياب الشروط الموضوعية 

التـي تجعلها ممكنة، وكل قفز فوق هذه الحقيقة 

لن تقود إلا إلى إعادة إنتاج نموذج جديد للفشـل لا 

أكثر.

علي عيد

سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيـا لم يكن دفعة واحدة، وعانى البلد كثيرًاً 

في ظروف تشـبه إلى حد معقول ما يحصل 
في سوريا، مع اختلاف طبيعة الوضع في 

سـوريا، الذي بدأ بحراك ثوري عام 2011، وانتهى 
بسقوط النظام نهاية عام 2024. 

خلال الفترة التي أعقبت هروب الرئيس 
المخلوع، بشار الأسد، ورموز نظامه وأدواته، 

بقيت الهواجس على الأرض، لأن حقبة الأسد 
امتدت طويالًا بآلامها، على المستوى الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي. 
ليس من السـهل تفكيك بنية الجريمة والفساد، 

وتحقيق العدالة والجبر، وربما يحتاج الأمر 
إلى سنوات بل عقود، وتجربة نظام الفصل 

العـنصري في إفريقيا مثال حي عن أثر تركه 
الظلم والتمييز، إذ بدأ سـقوط نظام "بريتوريا" 

العنصري عام 1990، عندما تم الإفراج عن 
نيلسون مانديلا، ورفع الحظر عن المؤتمر 

الوطني الإفريقي. 
وجاء السقوط الرسمي والنهائي في 27 من 
نيسان عام 1994، حيث جرت أول انتخابات 

ديمقراطية عامة بمشاركة جميع الأعراق، 
وانتخاب نيلسـون مانديلا رئيسًًا، لتكون نهاية 

نظام الفصل العنصري قانونيًًا وسياسـيًًا بالمعنى 
الدستوري الصارم.

أما بالمعنى الاجتماعي- الاقتصادي فاستمرت 
آثـار ذلك النظام حتى اليوم، وكانت البلاد بحاجة 
إلى قانون "قانون تعزيز المسـاواة ومنع التمييز 
غير العادل" )PEPUDA / Equality Act( الذي 

صدر عام 2000.
أسوق هذه المقدمة الضرورية للقول، إن أكبر أثر 
خلّّفـه نظام الفصل العنصري، في مجتمع متنوع 

)أقل تنوعًًا من المجتمع السـوري(، هو أزمة عدم 
الثقة وخطاب الكراهية.

مثال جنوب إفريقيا يمكن أن يعطي مؤشرات 
على حجم التحديات في سـوريا، وهي تحديات لا 
تتعلق بالسـلطة بقدر ما تتعلق بالمجتمع نفسه، 

إذ يتصـور كثيرون أن العدالة تتحقق بمجرد قرار، 
بينما تجد السـلطة نفسها أما عقدة ملف العدالة 

الانتقالية والمصالحة وأزمة خطاب الكراهية، 
وتسير بخطى غير واضحة المعالم لتفكيك هذه 

العقدة. 
يظن البعض أو الكثيرون، لا أعلم، أن المسـألة 
تبدأ وتنتهي بالإعلام، وهذا أمر غير محسوم، 

قياسًًـا بتجربة جنوب إفريقيا، لأن "قانون تعزيز 
المسـاواة ومنع التمييز غير العادل" ربما تعثر في 
تحقيـق أهداف الضحايا، على الرغم من أنه نجح 
في تفكيـك إرث العنف قانونيًًا ورمزيًًا، من دون 

إعادة إشعال حرب أهلية.
وجاءت محتويات القانون الذي صدّّق عليه 
الرئيس، ثابو مبيكي، مكمالًا لأدوات أخرى، 

عدالة انتقالية، هندسة دستورية، تشريعات 
ضد التمييز، وسياسـات "بناء أمة" مع كثير من 

التوترات والنتائج المختلطة.  
في سوريا، يحتاج الوضع إلى مسار طويل، 

وإن كان غير مضمـون النتائج كليًًا، لأن طبيعة 
المجتمع السوري، والموقع الجغرافي، خلقت 
تداخالًا يزيد من التحديات أمام أي سـلطة، إذ 
يتغلب الشـعور الشعبوي أو العرقي أو الإثني 

أو المذهبي على كثير من الأولويات دون وعي، 
وتغذي هذا التناقض عوامل مختلفة منها 

الولاءات "ما دون الوطنية" وتدخلات الجوار 
القريب.  

هناك تركة ثقيلة تحتاج إلى حزم السـلطة، حتى 
ولو اعتبرت نوعًًا من الإكراه و"الهيمنة"، دون 

عنـف، إذا كان هدفها بناء هوية الأمة، كما فعلت 

جنوب إفريقيا، بهدف تجفيف مسـتنقع الكراهية 
والتناقض المجتمعي، فمع الدعوة للتسـامح هناك 

سـقف للمسموح به علنًًا عندما يصبح الكلام 
تحريضًًا أو أذى أو تمييزًًا مؤسسيًًا. 

وسياسات “"التماسك الاجتماعي" وبناء الأمة، 
ركزت على "الهوية الجامعة" )أعياد وطنية، 

ذاكرة عامة، برامج ثقافية/تعليمية، مبادرات 
حوار مجتمعي(. 

وقامت الحكومة بصياغة وثائق واستراتيجيات 
 )social cohesion( حول التعافي المجتمعي

وبناء الأمة )nation-building(، للتحول من 
فكرة التعايش والهدنة إلى نمط حياة. 

لا يبدو أن هناك من يسـتطيع إقناع السوريين 
بأن يحبوا بعضهم بعد كل هذه الأسوار 

الشـاهقة التي بنتها الحرب، والعقم السياسي، 
والأيديولوجيات، والنزعات الانفصالية، ولا 

ينبغي التعويل على الإقناع، بل على القوانين 
التـي تحاصر مظاهر نزعات "ما قبل المجتمع"، 

بعد نجاح تفكيك جماعات "ما دون الدولة".  
بالعودة إلى الإعلام، الذي يشكل أبرز أدوات 

الصراع وتفكيـك الأمم، ليس هناك جدوى من أن 
يعمـل منفردًًا، ولا أن تبث برامج لردم الهوة، طالما 

أن عوامل أخرى تحفر تحت أساسـات الثقة بين 
السوريين.

هل المطلوب من هذا الكلام أن يسـتقيل الإعلام؟ 
بالطبـع لا. المطلوب هو أن توضع خطة متكاملة 

يشـارك فيها الجميع. وطالما أن هذا الجميع 
غير منسـجم، فالخطوة الأولى تبدأ من توحيد 

المفاهيم وسن القوانين وتطبيق العدالة على 
الجناة السابقين واللاحقين، وجبر الضرر 

للجميع. 
مع أن الطريق طويل، أخشى أن تأخير ما سـبق 

يبقـي الإعلام خارج دائرة الثقة، مهما قال أو 
بقية. وللحديث  فعل.. 
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قراءة اقتصادية في الشرائح

وقفــة احتجاجيــة بالقــرب مــن قصــر الشــعب ضــد ارتفــاع أســعار الكهرباء - 30 كانــون الثاني 2026 )عنــب بلدي/ أحمد المســلماني(

وقفــة احتجاجيــة أمــام وزارة الطاقــة الســورية ضــد ارتفــاع أســعار الكهربــاء - 29 كانــون الثاني 2026 )عنــب بلدي/ أحمد المســلماني(

ــبوع  ــدي خلال الأس ــب بل ــتطلعت عن اس
الأخير آراء المواطــنين في كل مــن دمشــق 
إلى  أشــارت  والتــي  وحلــب،  وحماة 
حالــة واســعة مــن القلــق والاســتياء بين 
ــبير  ــاع الك ــة الارتف ــنين على خلفي المواط
في فــواتير الكهربــاء، إذ أظهــرت الإفادات 
الفــواتير  قيــم  بين  واضحــة  فجــوة 
المســجلة ومســتويات الاســتهلاك الفعلي، 
محــدودة  تغذيــة  ســاعات  ظــل  في 

ــة. ــدرة الشرائي ــع الق وتراج
ــورة  ــهادات ص ــذه الش ــت ه كما عكس
أوســع عــن الضغــوط المعيشــية المتزايدة، 
وتســاؤلات متكــررة حــول آليات حســاب 
ــدة،  ــة المعتم ــة التعرف ــتهلاك وعدال الاس
بدائــل  إلى  متزايــد  لجــوء  وســط 

ــة. ــل تكلف ــة أق كهربائي
ــدي،  ــب بل ــه عن ــا رصدت ــب م وبحس
ــف  ــواتير بين 600 أل ــم الف ــت قي تراوح
ــوني  ليرة ســورية قديمـة وأكثر مــن ملي
ليرة )الــدولار يقابــل12  ألــف ليرة قديمة 
وســطًيًا(، حتــى في منــازل يقــتصر 
ــية، أو  ــزة الأساس ــتخدامها على الأجه اس
ــية،  ــة الشمس ًـا على الطاق ــد جزئي� تعتم
أو كانــت مغلقــة لــفترات طويلــة، وهــو 
ــة  ــنين، خاص ــتغراب المواط ــار اس ــا أث م
ــة لا  ــة كهربائي ــاعات تغذي ــل س في ظ
ــا في عــدد  تتجــاوز ســت ســاعات يومي�

ــق. ــن المناط م
ــواتير،  ــديد الف ــدم تس ــق بع ــيما يتعل وف
ــدي  ــب بل ــم عن ــن التقته ــدد مم ــد ع أك
أنهــم لــن يدفعــوا هــذه المبالــغ، معتبرين 
، غير  أن الاســتمرار بذلــك بــات مســتحالًاي
ــة  ــة كإزال ــراءات محتمل ــكترثين بإج م
إلى  والعــودة  الكهربائيــة،  العــدادات 
ــتماد  ــن أن الاع ــة، معتبري ــل بدائي بدائ
على الطاقــة الشمســية أو "الأمــبيرات" أو 
حتــى الاعــتماد على البطاريــات والإضاءة 
المحــدودة، بــات يخــاًرًا أقــل تكلفــة مــن 

فــواتير وصفوهــا بـــ“غير المنطقيــة”.
وأشــار مواطنــون إلى أن تكلفــة الاشتراك 
ــى  ــا، تبق ــم ارتفاعه ــبيرات"، رغ بـ"الأم
أقــل مــن دفــع فــواتير كهربــاء تتجــاوز 
المليــون أو المليــون ونصــف المليــون ليرة 
شــهرًيًا، لافــتين إلى أنهــا توفــر تغذيــة 
أكثر اســتقراًرًا تتيــح تشــغيل الحــد 
ــغ  ــل مبال ــات مقاب ــن الاحتياج الأدنى م

ــل. ــة للتحم ــا أكثر قابلي يرونه
ــيما  ــنين، ولا س ــن المواط ــثير م ــد ك ويج
ــن،  ــدود والمتقاعدي ــل المح ــن ذوي الدخ م
أنفســهم عاجزيــن عــن دفــع هــذه 
ــاوز  ــب لا تتج ــل روات ــواتير، في ظ الف
ًا ونصــف  في أفضــل حالاتهــا مليونـ�
ــون  ــو ملي ــلين ونح ــون ليرة للعام الملي
ــواتير  ــل ف ــا يجع ــن، م ليرة للمتقاعدي
ــن  ــبًيرًا م ــزًءًا ك ــتنزف ج ــاء تس الكهرب

ــهري. ــل الش الدخ

"نريد أن نعيش"
شــهد يومــا 29 و30 مــن كانــون الثاني 

الماضي وقفــتين احتجاجيــتين، لمواطــنين 
ســوريين، الأولى أمــام وزارة الطاقــة 
مــن  انطلقــت  والأخــرى  الســورية، 
ــاه  ــال" باتج ــفى "الأطف ــب مستش جان

قصر "الشــعب".
المنســقون  تلا  الأولى،  الوقفــة  وخلال 
أكــدوا  ًا  بيانـ� الاحتجاجيــة  للوقفــة 
ــادر  ــرار الص ــع للق ــض القاط ــه الرف في
 ”666“ رقــم  الكهربــاء  وزارة  عــن 
الكهربــاء،  أســعار  برفــع  القــاضي 
ًـا” ويتجاهــل الواقــع  واعــتبروه “مجحف�

المتردي. الاقتصــادي 
ــت  ــاء “ليس ــان أن الكهرب ــاء في البي وج
ــاني  ــق إنس ــل ح ــة، ب ًـا أو رفاهي ترف�
ــن  ــة ع ــل أهمي ــاسي لا يق ــاج أس واحتي
الغــذاء والــدواء”، مســتنكًرًا تصريحــات 
وزيــر الطاقــة المتعلقــة بقــدرة المواطــن 
على الدفــع، والتــي رأى فيهــا “انفصــاالًا 

ــارع”. ــع الش ــن واق ع
مطالــب،  جملــة  البيــان  وتضمــن 

أبرزهــا:
- إعــادة هيكلــة نظــام الشرائــح وزيــادة 
ــن 300 إلى 600  ــة م ــة المدعوم الشريح

كيلــوواط في الــدورة الواحــدة.
- رفــع عــدد الشرائــح إلى أربــع أو ســت 
شرائــح متدرجــة لمنــع القفــزات الحــادة 

في الفــواتير.
- ربــط الأســعار بمســتويات الدخــل في 

القطــاعين العــام والخــاص.
ــرة  ــزة الموف ــتخدام الأجه ــز اس - تحفي
ضريبيــة  إعفــاءات  عبر  للطاقــة 

. وجمركيــة
- عــدم تحميــل تكاليــف إصلاح الشــبكة 
القطاعــات  إلى  ونقلهــا  للمواطــنين 

ــكبرى. ــة ال ــة والتجاري الصناعي
“ينبــع  الحــراك  أن  البيــان  وأكــد 
مــن الحــرص على مســاندة الدولــة 
الجديــدة”، مــع رفــض أي محاولــة 
ــة. ــان الدول ــد كي ــة ض ــتغلال الوقف لاس

 قرار غير قانوني؟
عربّر  ثانيــة،  احتجاجيــة  وقفــة  في 
المشــاركون عــن رفضهــم لرفــع أســعار 
الكهربــاء، معتبريــن القــرار غير منصف 
لمعظــم  المعــيشي  الواقــع  ويجهــل 
ًـا المتقاعديــن وذوي  الســوريين، خصوص�
الدخــل المحــدود، ورفعــوا شــعارات 

ــة. ــر الطاق ــزل وزي ــب بع تطال
ــع،  ــعيد مان ــل س ــي باس ــال المحام وق
ــة،  ــة الثاني ــة الاحتجاجي ــم للوقف المنظ
ــة  ــن وزارة الطاق ــادر ع ــرار الص إن الق
ــراًرًا  ــد ق ــاء يُعُ ــة الكهرب ــع تعرف برف
ا  مســتنًدً قانــوني،  وغير  شرعــي  غير 
ــة  ــباب القانوني ــن الأس ــة م إلى مجموع

والدســتورية.
ــباب  ــذه الأس ــع أن أول ه ــح مان وأوض
هــو غيــاب الســلطة التشريعيــة، حيــث 
منتخــب  شــعب  مجلــس  يوجــد  لا 
ــع  ــتوري في التشري مـارس دوره الدس ي

ــل  ــرار يحم ــاف أن أي ق ــة، وأض والرقاب
ًـا، كالتعرفة  ًـا ســيادًيًا أو مالي�ــا عام� طابع�
أو الضرائــب أو الرســوم، يحتــاج إلى 
ــة  ــلطة تشريعي ــن س ــادر ع ــون ص قان
ــات  ــن صلاحي ــادر ضم ــوم ص أو مرس
ــده  ــا يفتق ــو م ــة، وه ــتورية مكتمل دس

ــالي. ــرار الح الق
ــلطة  ــة الس ــع على طبيع ــدد مان كما ش
ّـف  ــة تصن� ــتًبرًا أن الحكوم ــة، مع الحالي
كحكومــة انتقاليــة أو حكومــة تصريــف 
أعمال، والتــي وفــق المبــادئ الدســتورية 
المســتقرة لا تملــك حــق إصــدار قــرارات 
استراتيجيــة طويلــة الأمــد مثــل فــرض 

تعرفــة كهربــاء جديــدة.
ــة  ــف صراح ــرار يخال ــاف أن الق وأض
الــذي  المشروعيــة  ومبــدأ  الدســتور 
ينــص على: “لا ضريبــة ولا رســم ولا 
ــتًبرًا أن  ــون”، مع ــالي إلا بقان ــزام م الت
ــح  ــة أصب ــع التعرف ــابق لرف المبرر الس
ــة إلى  ــودة إدارة الدول ــد ع ًـا بع معدوم�
حقــول الجزيــرة الســورية النفطيــة 
ــز في  ــة العج ــي حج ــة، مما يلغ والغازي

مـوارد. ال
وختــم مانــع تصريحــه أمــام المحتــجين 
التحــركات  اســتمرار  على  بالتأكيــد 
الاســتجابة  تتــم  لم  إذا  الاحتجاجيــة 
لمطالــب المواطــنين، مــشًيرًا إلى أن الــرات 
المقبلــة ستشــهد نقــل التجمــع إلى داخل 
ــد  ــة بع ــام الجمع ا أي ــًدً ــق، وتحدي دمش
مـان"،  ــع "الإي ــن جام ــرب م صلاة المغ
لــضمان حضــور أوســع ومشــاركة أكبر.

75 % من الجمهور غير راضٍٍ

في استطلاع أجرته عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني 
شارك فيه 2000 مستخدم، عربّر %75 منهم عن

عدم رضاهم عن فواتير الكهرباء الجديدة، بينما وافقت 
النسبة المتبقية عليها.

توزع الشرائح والأسعار بحسب ما نشرته الوزارة عبر “فيسبوك“:

	1 ــد، . ــوواط الواح ــورية للكيل ــرة س ــعر 600 ل ــة الأولى بس الشريح
حتــى كميــة اســتهلاك 300 كيلــوواط خــال دورة شــهرين بنســبة 

ــة. ــعر التكلف ــن س ــي %60 م ــم حكوم دع
	2 ــم . ــد، وتض ــوواط الواح ــرة للكيل ــعر 1400 ل ــة بس ــة الثاني الشريح

ــي  ــرة الت ــاريع الصغ ــع والمش ــط والمرتف ــل المتوس ــاب الدخ أصح
ــهرين. ــال دورة ش ــوواط خ ــن 300 كيل ــر م ــتهلك أك تس

	3 ــم . ــد، وتض ــوواط الواح ــرة للكيل ــعر 1700 ل ــة بس ــة الثالث الشريح
ــركات  ــة وال ــات الحكومي ــل المؤسس ــن، مث ــن التقن ــن م المعفي

ــاعة. ــدار الس ــى م ــاء ع ــاج إلى كهرب ــي تحت ــع الت والمصان
	4 ــع . ــل والمصان ــم المعام ــرة، وتض ــعر 1800 ل ــة بس ــة الرابع الشريح

ــا. ــر وغيره ــل الصه ــل معام ــالي، مث ــائي الع ــتهلاك الكهرب والاس

"حماية المستهلك" 
تدعو الحكومة لإعادة النظر

المســتهلك،  أمين سر جمعيــة حمايــة 
ــث  ــال في حدي ــزة، ق ــرزاق حب ــد ال عب
ــاء  ــف الكهرب ــدي، إن مل ــب بل إلى عن
بــات اليــوم الشــغل الشــاغل للمواطــن 
أن  إلا  ســواء،  حــد  على  والحكومــة 
ــي  ــب الت ــن في أن المطال ــة تكم المفارق
ــاعات  ــادة س ا بزي ــابًقً ــع س ــت ترف كان
ًـا  التغذيــة ورفــع التقــنين، انقلبــت رأس�
ــوم  ــن الي ــح المواط ــب، إذ أصب على عق
ــل  ــاء، ب ــن الكهرب ــد م ــب بالمزي لا يطال
بــات يفضــل التقــنين كما هــو، في ظــل 

ــالي. ــع الح الواق
ــاء لم  ــات الكهرب ــار إلى أن خدم وأش
ًـا أن  تشــهد أي تحســن يُذُكــر، موضح�
مقارنــة أســعار الكهربــاء المفروضــة 
على المواطــنين بمســتوى الخدمــة 
المقدّّمــة تكشــف عــن فجــوة كــبيرة 
ــي  ــا يعن ــرفين، م ــعة بين الط وشاس
ــغ  ــع مبال ــب بدف ــن يطال أن المواط
وهميــة،  شــبه  خدمــات  مقابــل 
الخدمــة  مســتوى  إلى  ترقــى  لا 

ــة. الحقيقي
ــادرة  ــات الص ــزة التصريح ــد حب وانتق
ًـا إياهــا  عــن بعــض المســؤولين، واف�ص
ولا  المواطــنين،  بحــق  بالاســتفزازية 
ــيد  ــو إلى “ترش ــي تدع ــك الت ــيما تل س
اســتخدام  “عــدم  أو  الاســتهلاك” 
بدائــل  إلى  “الانتقــال  أو  الكهربــاء” 
ــذه  ــة ه ــن ماهي ــاءل ع ــرى”، وتس أخ
ــا  ــود به ــحين أن المقص ــل، موض البدائ
ــدات  ــوء إلى المول ــو اللج ــع ه في الواق
التــي تعمــل على البنزيــن، في ظــل 
أســعار مرتفعــة لا يمكــن تحملهــا، 
ــة  ــل حقيقي ــد بدائ ــه لا توج ا أن ــًدً مؤك

ــن. ــام المواط ــة أم متاح
وأضــاف أنــه لــو توفــرت بدائــل فعليــة 
ــل  ــد انتق ــن ق ــكان المواط ــاء، ل للكهرب
ــواتير  ــا أن الف ــن، مبين ــذ زم ــا من إليه
ــوم غير  ــنين الي ــل إلى المواط ــي تص الت
مــع  ًا  إطلا�قـ تتناســب  ولا  منطقيــة 
مســتوى الدخــل، معــتًبرًا أن مــا يجــري 
هــو اســتغلال واضــح للمواطــن مقابــل 

ــة  ا أن الحكوم ــًدً ــية، مؤك ــة أساس خدم
المواطــن  بين  تعاملهــا  في  تفــرق  لم 
والتاجــر، في ظــل موجــة واســعة مــن 

ــادات. الانتق
وراســلت جمعيــة حمايــة المســتهلك 
وزارة الطاقــة بشــأن الشــكاوى الــواردة 
ــق  ــا يتعل ــيما م ــنين، ولا س ــن المواط م
ــواتير،  ــديد الف ــدرة على تس ــدم الق بع
لا  الحــالي  الواقــع  أن  إلى  منوهــة 
يســمح إلا لنحــو %10 مــن المواطــنين 
بدفــع قيمــة الفاتــورة، في حين يعجــز 

ــزة. ــب حب ــك، بحس ــن ذل %90 ع
ولفــت إلى أن الإجــراءات التــي اتخــذت 
ــن،  ــة” للمواط ــكّّلت ص“دم ــًرًا ش مؤخ
غير  التوقيــت  حيــث  مــن  ســواء 
ًـا مــع دخــول فصــل  المناســب، خصوص�
الشــتاء وازديــاد الحاجــة إلى الكهربــاء، 
ــي  ــة الت ــاء الإضافي ــث الأعب ــن حي أو م
أن  ـًا  موضح� المواطــن،  على  فرضــت 
المواطــن يعيــش تحــت ضغــط الحاجــة 
ــروًرًا  ــز، م ــن الخب ا م ــدًءً ــة، ب اليومي
ــات  ــي قطاع ــالات، وه ــل والاتص بالنق
تعــاني جميعهــا مــن أزمــات متراكمــة، 
معــتًبرًا أن “الضربــة القاضيــة” كانــت 

ــاء. ــف الكهرب في مل
المواطــنين إلى الاســتمرار في  ودعــا 
ــات  ــلة الجه ــكاوى ومراس ــم الش تقدي
المعنيــة، ومحاولــة تســليط الضــوء 
على هــذا الملــف، مــشًيرًا إلى أن تركيــب 
الطاقــة الشمســية بــات حكــًرًا على 
ــؤولين أو  ــض المس ــار وبع ــار التج كب
ــدولار، في  ــب بال ــون روات ــن يتقاض م
حين لا يمكــن للمواطــن العــادي، بعــد 
ًـا مــن المعانــاة، التأقلم  أكثر مــن 14 عام�

ــع. ــذا الواق ــع ه م
ــن  ــد أن المواط ــه، بالتأكي ــم حديث وخت
المزيــد  ـّل  تحم� على  قــادًرًا  يعــد  لم 
ــول  ــاب حل ــل غي ــاء، في ظ ــن الأعب م
ــة إلى  ــات المعني ًـا الجه ــة، داعي� حقيقي
ــات  ــة في سياس ــر الجدي ــادة النظ إع
ــًيًا لا  ًـا أساس ــا ح�ق ــاء بوصفه الكهرب

ــة. رفاهي

ًـا واســعًًا في الأوســاط الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لما لهــا مــن تــأثير مبــاشر  تشــهد قضيــة تســعير الكهربــاء نقاش�
على حيــاة المواطــنين والنشــاط الإنتاجــي.

وأثــار تقســيم التعرفــة الكهربائيــة إلى شرائــح حالــة مــن الجــدل الشــعبي، إذ يــرى كــثير مــن المواطــنين أن هــذه 
الشرائــح لا تتناســب مــع مســتويات الدخــل الســائدة ولا تراعــي تفاقــم معــدلات الفقــر لــدى شريحــة واســعة مــن 
الســوريين، معتبريــن أن آليــة التســعير المعتمــدة لا تعكــس الواقــع المعــيشي ولا تلب�ــي الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات 

الأساســية.
ًـا  ــاء وفق� ــعار الكهرب ــع أس ــرار رف ــل ق ــن الأول 2025، تفاصي ــن تشري ــورية، في 30 م ــة الس ــدرت وزارة الطاق وأص
ــن  ــزء م ــك كج ــة”، وذل ــتهلاك المختلف ــتويات الاس ــة ومس ــات الاجتماعي ــي الفئ ــا “تراع ــت إنه ــح، قال ــع شرائ لأرب
ــن  ــاع م ــذا القط ــه ه ــاني في ــت يع ــة، في وق ــسين الخدم ــاء وتح ــاع الكهرب ــدف إلى إصلاح قط ــة ته ــة حكومي خط
ــب  ــق، بحس ــم المناط ــة في معظ ــة التحتي ــل والبني ــات في التموي ــط تحدي ــنويًًا، وس ــار دولار س ــدّّر بملي ــائر تق خس

مــا ذكرتــه الــوزارة.

تناقض بين المبررات والنتائج
والأســتاذ  الاقتصــادي  الخــبير 
الجامعــي في جامعــة "حماة" عبــد 
الرحمــن محمــد، يــرى أن القــراءة 
الاقتصاديــة للشرائــح الجديــدة تكشــف 
ــا  ــري بين مبرراته ــض جوه ــن تناق ع
ــاشرة،  ــة المب ــا العملي ــة ونتائجه النظري

فـق: وـ

، منطــق الإصلاح المزعــوم: يــفترض  أوالًا
ــيد  ــح ترش ــدي للشرائ ــام التصاع النظ
ــة محــدودي الدخــل  الاســتهلاك وحماي
بيــنما  مدعومــة،  أولى  شريحــة  عبر 
المرتفــع  الاســتهلاك  ذوو  يتحمــل 
التكلفــة  التجاريــة  القطاعــات  أو 
ــذا إلى  ــؤدي ه ًـا، ي ــة، ونظري� الحقيقي
تخفيــف العــبء المالي عــن الدولــة 
ــل كل  ــخسر 0.14 دولار مقاب ــي ت )الت
كيلــوواط تُنُتجــه( وتوجيــه الدعــم 

للفئــات المســتحقة.

المجتمعــي:  الواقــع  صدمــة  ًا،  ثانيـ�
يصطــدم هــذا المنطــق بعنــف مــع 

الواقــع الســوري، لعــدة أســباب:
ــر  ــارة، إذ يُظُه ــة منه ــدرة الشرائي الق
الأدنى  الحــد  أن  مقــارن  تحليــل 
ــتطيع  ــوم يس ــوريا الي ــور في س للأج
كيلوواط/ســاعة   707 حــوالي  شراء 
الأســعار  بموجــب  شــهرًيًا  فقــط 
ــبة  ــع كارثي بنس ــو تراج ــدة، وه الجدي
ــة  ــه الشرائي ــن قدرت ــاوز %60 ع تتج
في ســبعينيات القــرن الماضي، حتــى 
الاســتهلاك "المدعــوم" ضمــن الشريحة 

ــبًيرًا. ًـا ك ــكل عبئ� ــح يش الأولى أصب
فــواتير  بعــض  تُطُــاق:  لا  فــواتير 
تجــاوزت أربعــة أو خمســة ملايين ليرة 
الكهربــاء،  أساســيات  تملــك  لا  لأسر 
ــدادات  ــراءة الع ــاء في ق ــبب أخط بس
أو مشــكلات تقنيــة، كما أن فاتــورة 
ليرة  ألــف   500 بقيمــة  متوســطة 
لشــهرين تمثــل نصــف راتــب موظــف 
ــفسر  ــذا ي ــون ليرة، وه ــاضى ملي يتق
الشــعار المتــداول في الشــارع: "خليهــن 

ــا". ــداد الكهرب ــوا ع ــوا يفك يج
غيــاب البدائــل والخدمــة: الغضــب 
يتضاعــف، لأن هــذه الزيــادة الصادمــة 
في   800% لنســبة  وصلــت  )التــي 
ــن  ــقترن بتحس ــالات( لم ت ــض الح بع
ــي لا  ــة، الت ــودة الخدم ــوس في ج ملم

ــنين. ــم بالتق ــزال تتس ت

فكر إداري لا ينسجم مع إدارة الملف
في حديثــه إلى عنــب بلــدي، انتقــد 
والأســتاذ  الاقتصــادي  الخــبير 
"دمشــق"  جامعــة  في  الجامعــي 
تســعير  آليــة  الجامــوس،  مجــدي 
الكهربــاء المطروحــة، معــتًبرًا أنهــا 
ــع  ــجم م ًـا لا ينس ــًرًا إداري� ــس فك تعك
طبيعــة المجتمــع الســوري ولا مــع 
ــف، لا  ــذا المل ــليمة لإدارة ه ــس الس الأس

ًا. اقتصاديـ� ولا  ًا  اجتماعيـ�
ــع  ــل م ــوس أن التعام ــح الجام وأوض
الكهربــاء كســلعة تجاريــة بهــدف 
ــج  ــيؤدي إلى نتائ ــرادات س ــادة الإي زي
الحكومــة  ســتواجه  إذ  عكســية، 
عــن  ًا  وعزوفـ� شــعبية  احتجاجــات 
الدفــع، مــا يدفــع المواطــنين إلى تقليــل 

الاســتهلاك أو البحــث عــن بدائــل، 
ــدالًا  ــرادات ب ــاض الإي ــالي انخف وبالت

مــن زيادتهــا.
دول  جميــع  في  الكهربــاء  أن  وأكــد 
ــن،  ــًيًا للمواط ًـا أساس ــد ح�ق ــالم تُعُ الع
ــشًيرًا  ــة، م ــب على الدول ــا واج ودعمه
والطــرق  الشــوارع  إنــارة  أن  إلى 
في  مدفوعــة  غير  العامــة  والمرافــق 
ــرة أن  ــخ فك ــا يرس ــدول، م ــم ال معظ
ــر  ــوز النظ ــام لا يج ــق ع ــاء ح الكهرب

ــح. ــق الرب ــه بمنط إلي
ــا، فحــذّّر الجامــوس مــن  أمــا اقتصادي�
ــيؤدي  ــاء س ــعار الكهرب ــاع أس أن ارتف
إلى توســع اقتصــاد الظــل وزيــادة 
ًـا إلى أن  ــاء، لافت� ــة الكهرب ــالات سرق ح
ــات  ــن الأزم ــة م ــادات الخارج الاقتص
ــاريع  ــاسي على المش ــكل أس ــد بش تعتم
الصــغيرة ومتناهيــة الصغــر، التــي 
ــادات  ــن اقتص ــو %37 م ــكل نح تش

ــالم. الع
وبنيّن أن رفــع تكلفــة الكهربــاء على هذه 
ــد  ــا ق ــاسرة، م ــيجعلها خ ــاريع س المش
يدفــع أصحابهــا إلى إغلاقهــا أو الهجــرة 
أو اللجــوء إلى أســاليب غير نظاميــة 
ــف  ــا يضع ــو م ــل، وه ــأمين الدخ لت
أحــد أهــم أعمــدة التعــافي الاقتصــادي.

الدعم الحكومي.. "شكلي"
الحكومــي،  الدعــم  يخــص  وفــيما 
اعــتبر الجامــوس أن الحديــث عــن 
دعــم بنســبة %60 لــذوي الدخــل 
أن  خاصــة  واقعــي،  غير  المحــدود 
لا  المدعومــة  الاســتهلاك  شريحــة 
تتجــاوز 300 كيلــوواط في الــدورة، 
ــد  ــأمين الح ــي لت ــة لا تكف ــي كمي وه

المعيشــة. مــن  الأدنى 
ــدود،  ــل المح ــدد على أن ذوي الدخ وش
ــن  ــبيرة م ــبة ك ــكلون نس ــن يش الذي
المجتمــع في ظــل تجــاوز معــدلات 
ــة  ــؤولية الدول ــم مس ــر %80، ه الفق
كامــل،  بدعــم  يحظــوا  أن  ويجــب 
محــذًرًا مــن أن هــذه السياســات تمـس 
ــس  ــي وتنعك ــتماء الوطن ــعور بالان الش

ســلًبًا على الوحــدة الاجتماعيــة.
ــن  ــد الرحم ــور عب ــال الدكت ــنما ق بي
ــدي، إن  ــب بل ــه لعن ــد، في حديث محم
ــم الدعــم الحــالي يســتلزم النظــر  تقيي
ــبية  ــة النس ــتين: الكفاي ــن زاوي ــه م إلي

ــة. والفعالي
فشــكلًيًا، بحســب الدكتــور محمــد، 
ا،  الدعــم موجود لكنــه غير كافٍٍ، شــارًحً
ــة  ــه الحكوم ــن عن ــم تعل ــاك دع "هن
الأولى  الشريحــة  على   60% بنســبة 
ليرة(،  بـــ600  ــاعة  كيلوواط/س  300(
والمشــكلة أن هــذا الســقف المدعــوم 
ــي،  ــهرين( غير واقع )300 كيلوواط/ش
متوســطة  أسرة  متطلبــات  أدنى  لأن 
ــحن  ــاز، وش ــاءة، وتلف ــة، وإض )ثلاج
ــات  ــن أزم ــاني م ــد تع ــزة( في بل أجه
متكــررة تتجــاوز هــذا الحــد بســهولة، 
ــة الأعلى  ًـا للشريح ــا تلقائي� مما يدفعه
ســعًرًا )1400 ليرة(، وهنــا يتحــول 
الدعــم إلى "خدعــة دعائيــة"، لأن الأسرة 
ــبه  ــعر ش ــتهلاكها بس ــب اس ــع غال تدف

ــة. ــل التكلف كام
ــه  ــالي غير موج ــم الح ــتبر أن الدع واع
ــو  ــح، فه ــادي الصحي ــى الاقتص بالمعن

ــتهلاك )على أول 300  ــام للاس ــم ع دع
ــل  ــن دخ ــر ع ــض النظ ــوواط( بغ كيل
ــتهلكون  ــن يس ــاء والذي الأسرة، والأغني
ــه،  ــتفيدون من ــقف يس ــن الس ــل م أق
ــد  ــي تعتم ــبيرة أو الت ــنما الأسر الك بي
تشــغيل  أو  للتدفئــة  الكهربــاء  على 
ــى  ــار البن ــبب انهي ــات الماء )بس مضخ

ــظ. ــن الباه ــع الثم ــة( تدف التحتي
ــتهدف  ــب أن يس ــي يج ــم الحقيق الدع
ا بنــاء على  الفئــات الهشــة، تحديــًدً
ــس على  ــة، ولي ــل واضح ــايير دخ مع
أســاس اســتهلاك يعجــز الفــقير نفســه 

ــل. ــه بالكام ــم في ــن التحك ع
ــة  ــة الإقليمي ــرق إلى أن المقارن كما تط
تُظُهــر  حين  في  الهــوة،  تكشــف 
حجــم  الجــوار  دول  مــع  المقارنــة 
بيــنما  تعــبيره،  بحســب  المأســاة، 
في  للأجــور  الأدنى  الحــد  يــشتري 
العــراق أو تركيــا آلاف الكيلــوواط/

ــكاد  ســاعة، فــإن نــظيره الســوري بال
كيلوواط/ســاعة   771 يــشتري 
تـه(. نـان في أزمـ شـابه للبـ سـتوى مـ )مـ

وهــذا يؤكــد أن المشــكلة ليســت في 
في  بــل  المجــرد،  الكيلــوواط  ســعر 
العلاقــة بين الســعر والأجــر، مما يجعــل 
لا  ســوريا  في  الكهربــاء  "أن  ادعــاء 
ــلالًا  ًـا مض ــص" خطاب� ــن الأرخ ــزال م ت
الاقتصاديــة،  الأساســيات  يتجاهــل 

أضــاف محمــد.

 

مــا يتعين علــى الحكومة اليوم 
ليــس التمســك الحرفي بالقرار، بل 

اتخاذ إجــراءات عاجلة لاحتواء الأزمة 
الاجتماعيــة والاقتصادية التي 

أفرزها:
التوضيح الفوري والشــفافية: 

يجب تقديم تفســير واضح وشــامل 
للــرأي العام عن حســابات التكلفة 

الحقيقية وعقود الشــركات 
الخارجيــة المزعومة، ونســب الفاقد 

الفنــي والهدر في الشــبكة التي 
تصل إلى 40-50%.

إصلاح فــوري لمنظومة الفوترة: 
معالجــة الأخطاء الفادحة في 

قــراءات العدادات القديمة، 
ووضع آلية شــكاوى سريعة 

وشــفافة، وتجميــد تحصيل الفواتير 
المشــكوك فــي دقتها حتى الفصل 

فيها.
إطلاق حــوار مجتمعي جاد: كما 

دعــا بعــض المثقفين، إذ يجب 
"التروي" ودراســة الملف بعناية 
أكبر، والاســتماع إلى مقترحات 

الخبــراء والمواطنيــن لإعادة هيكلة 
النظام بشــكل عادل.

عبــد الرحمن محمد
خبير اقتصادي وأســتاذ جامعي

مواطنون بين الفاتورة والبدائل

الكهرباء 
تلتهم الدخل

75%

25%

غير راضراض
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بحســب  الحقيقــي  الإصلاح  يتطلــب 
ــدي،  ــب بل ــم عن ــن قابلته ــخبراء الذي ال
تجــاوز الترقيــع المؤقــت إلى سياســة 

متكاملــة تعالــج الجــذور.
وبنــاء عليــه، قــدم الدكتــور عبــد الرحمــن 
محمــد سلســلة اقتراحــات، لإعــادة هيكلــة 
الحكومــي،  والدعــم  الشرائــح  نظــام 

هـي: وـ
للشرائــح  عادلــة  هيكلــة  إعــادة   : أوالًا
القــصير  الـمدى  )على  والأســعار 

: ) ســط لمتو وا
ــع  ــا: رف ــوم واقعي� ــقف المدع ــادة الس - زي
ســقف الشريحــة الأولى المدعومــة بشــكل 
، إلى 500 كيلــوواط/ جوهــري )مــثالًا

شــهرين( مــع الإبقــاء على ســعر منخفض 
ــد  ــة الح ــضمان تغطي )300-150 ليرة( ل
ــية للأسر. ــات المعيش ــن الاحتياج الأدنى م

وتصاعدهــا  الشرائــح  تفصيــل   -
أو  ثلاثي  نظــام  اعــتماد  التدريجــي: 
ـًا للمنــازل، بحيــث  رباعــي أكثر تدرج�
ــرى  ــة وأخ ــزة بين شريح ــون القف لا تك
: شريحــة أولى حتــى 250  صادمــة )مــثالًا
ك.و.س/شــهر بـــ150 ليرة، ثانيــة حتــى 
500 ك.و.س بـــ500 ليرة، ثالثــة لأعلى من 
ــة  ــق عدال ــذا يحق ــك بـــ700 ليرة(، ه ذل

أكثر ويشــجع الترشــيد دون عقــاب.
وتعليــق  بالأجــور  الأســعار  ربــط   -
الزيــادات: يجــب تجميــد أي زيــادات 
المتوقعــة  الزيــادة  )مثــل  مســتقبلية 
بنســبة %15 منتصــف 2026( ريــثما 
ــع  ــة عبر رف ــدرة الشرائي ــاء الق ــاد بن يُعُ
الرســمية  وليــس  الحقيقيــة،  الأجــور 

فقــط، فالكهربــاء ســلعة أساســية ولا 
يمكــن فصــل ســعرها عــن مســتوى دخــل 

المجتمــع.
)على  هيــكلي  إصلاح  توجهــات  ًا:  ثانيـ�

الـمدى الطويــل(:
ــل  ــل تحمي ــاع قب ــاءة القط ــسين كف - تح
المواطــن: الأولويــة القصــوى هــي خفــض 
الفاقــد الفنــي الهائــل )%50-40( في 
البنيــة  وترميــم  يصانــة  عبر  الشــبكة 
التحتيــة، وكل ليرة تُنُفــق هنــا ســتوفر 
ــة. ــن الخدم ــم وتُحُس ــن الدع ــا م أضعافه

التحــول للطاقــة المتجــددة  - تسريــع 
والدعــم الموجــه: تشــجيع تركيــب الأنظمــة 
الشمســية المنزليــة عبر قــروض مــيسرة أو 
دعــم جــزئي، وهــذا يخفــف العــبء عــن 
الشــبكة وعــن فاتــورة المواطــن على المـدى 

ــد. البعي
ــب أن  ــفافية: يج ــة والش ــدادات الذكي - الع
ــة،  ــة أولوي ــة التحتي ــر البني ــون تطوي يك
ولكــن تركيــب العــدادات الذكيــة يجــب أن 
ــة  ــة أو المؤسس ــاب الدول ــون على حس يك
كاســتثمار في الإصلاح، وليس على حســاب 
ُـقترح )بتكلفــة 60-70  المســتهلك كما هو م�
ــتحد  ــدادات س ــذه الع ــداد(، وه دولاًرًا للع

ــراءة. مــن الأخطــاء والفســاد في الق
أن  يجــب  الإنتاجــي:  القطــاع  دعــم   -
تختلــف سياســة دعــم الكهربــاء للصناعــة 
إنتــاج  ركيــزة  فالكهربــاء  والزراعــة، 
ــم  ــط، دع ــتهلاكية فق ــلعة اس ــت س وليس
مُُوجــه للقطاعــات الإنتاجيــة هــو اســتثمار 
ــرص  ــق ف ــادي وخل ــافي الاقتص في التع

ــدًرًا. ــس ه ــل، ولي العم

مضاعفة تدريجية
قــدم  الجامــوس،  مجــدي  الدكتــور 
توســيع  على  يقــوم  ـًا  أيض� ـًا  مقترح�
ــى 600  ًـا حت ــة منزلي� ــح المدعوم الشرائ
كيلــوواط بســعر منخفــض، ثــم مضاعفــة 
الســعر تدريجي�ــا مــع ارتفــاع الاســتهلاك، 
أعلى  تجاريــة  تســعيرة  اعــتماد  مــع 
ولكــن مقبولــة، تراعــي أوضــاع المشــاريع 
الصــغيرة والصناعيــة ولا تتجــاوز حــدوًدًا 

تضر بجدواهــا الاقتصاديــة.
ًـا  واعــتبر أن هــذا النمــوذج يحقــق توازن�
ــعير،  ــة التس ــن بعدال ــعور المواط بين ش
ــة،  ــة الخدم ــة تكلف ــاهمته في تغطي ومس
اســتثمارية  بيئــة  على  الحفــاظ  وبين 

ــي. ــاج الوطن ــة للإنت ــة وداعم جاذب
ــد على ضرورة  ــوس بالتأكي ــم الجام وخت
ــد الحكومــة النظــر بشــكل كامــل  أن تعي
ــن  ــق م ــف، وأن تنطل ــذا المل في إدارة ه
ًـا أساســًيًا وعــنًصرًا  اعتبــار الكهربــاء ح�ق
ــة،  ــة التحتي ــاصر البني ــن عن ًـا م جوهري�
ــاشر  ــر مب ــك مــن أث ــة، لما لذل لا أداة جباي
على التعــافي الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد 

ــج. ــي منت وطن

القدرة الشرائية يجب أن تكون معيار 
الزيادة 

ــال  ــر ق ــد بك ــادي محم ــبير الاقتص الخ
ــادة غير  ــبة الزي ــدي، إن "نس ــب بل لعن
إلى  تســتند  ولا  واقعيــة  وغير  مبررة، 
ــة، بــل هــي اجــراء خاطــئ  دراســة فعلي
لامتصــاص و استرداد زيــادة الراتــب، 
التــي تــم صرفهــا بنــاء على وعــود 

ــة  ــادة المصروف ــل الزي ــة ولم تص الحكوم
ــودة،  ــادة الموع ــن الزي ــوى إلى %50 م س
مبن�يـًا أن هنــاك عــدة معــايير مثــل 
و  والتطويــر   ، والاســتدامة  التكلفــة، 
تحــسين كفــاءة الشــبكة...، ولكــن ضمــن 
ــن  ــة لا يمك ــة الحالي ــروف الاقتصادي الظ
تطبيــق هــذه المعــايير، والمعيــار الأســاسي 
الوحيــد الــذي يجــب الاســتناد إليــه 
ــدرة  ــو الق ــادة ه ــبة الزي ــد نس في تحدي

ــوري. ــن الس ــة للمواط الشرائي

وأشــار الخــبير الاقتصــادي إلى أن حامــل 
الطاقــة الأكثر تكلفــة لإنتــاج الكهربــاء هــو 
ــا  ــل، أم ــص وأفض ــاز أرخ ــزل، والغ الدي
الطاقــة الشمســية ضمــن تكاليفهــا العالمية 
ــة  ــا التكلف ــل، إذا أخذن ــت أق ًـا فليس حالي�
ــا  ــي تتطلبه ــاحات الأرض الت ــة لمس البديل
ــواح  الألــواح وتكاليــف التجهيــزات مــن أل
و"إنفيرتــرات" وكوابــل ومنصــات وتكاليف 
تنظيــف الألــواح واســتبدال الألــواح التالفة 

ــرى. ــف الأخ ــن التكالي ــا م وغيره

في ظــل دعــوات المحتــجين ضــد غلاء 
أســعار الكهربــاء إلى عــدم دفع الفــواتير، 
ــوني  ــبير القان ــدي الخ ــب بل ــألت عن س
ــزاءات  ــول الج ــاصر، ح ــي عمار ن المحام
ــاء،  ــورة الكهرب ــع فات ــدم دف ــة بع المتعلق
فأجــاب أن تحصيــل فــواتير الكهربــاء في 
ســوريا يخضــع لأحــكام قانــون الكهربــاء 
مـواد  ــيما ال ــام 2010، لا س ــم "32" لع رق
المتعلقــة بالتزامــات الـمشترك، إضافــة 
الـمشترك  بين  المبرم  الإداري  العقــد  إلى 
والمؤسســة العامــة لتوزيــع الكهربــاء 

مـة. هـة عاـ هـا جـ باعتبارـ
ــورة  ــع فات ــن دف ــف ع ــح أن التخل وأوض
ــد  ًـا بح ًـا جزائي� ــد جرم� ــاء لا يُعُ الكهرب
ــة  ًـا كمخالف ــف قانوني� مـا يُصُن ــه، وإن ذات
ــل  ــقترن بفع ــالما لم ي ــة، ط ــة ومالي إداري
جرمــي آخــر، وذلــك وفــق القواعــد 
العامــة في الالتزامــات والعقــود وأحــكام 
ــورة  ــشًيرًا إلى أن فات ــاء، م ــون الكهرب قان
الكهربــاء توصــف بأنهــا مثــل عقــد 
مـشترك  ــه على ال ــب في ــذي يج ــان ال الإذع
دفــع الفاتــورة دون مناقشــة تفايصلهــا أو 

ــا. ــاء فيه ــا ج ــا وم قيمته
ويفــرّقّ المحامــي نــاصر بين الامتنــاع عــن 
الدفــع وسرقــة التيــار الكهربــائي، مــشًيرًا 
ــزام  ــو إخلال بالت ــع ه ــدم الدف إلى أن ع
مــالي فقــط، بيــنما تُعُــد سرقــة الكهربــاء 
الأختــام  كسر  أو  بالعــداد  التلاعــب  أو 
ــون  ــب قان ًـا بموج ــة جزائي� ــاالًا مجرّمّ أفع
العقوبــات الســوري وأحــكام قانــون 
الكهربــاء التــي جرّمّــت أيضــا الاســتجرار 

المشروع. غير 
وحــول العقوبــات، أوضــح نــاصر أن 
الإجــراء القانــوني الأســاسي المترتــب على 
عــدم الدفــع هــو قطــع التيــار الكهربائي، 
مــع إلــزام الــشترك بتســديد الذمــم الماليــة 
والغرامــات الإداريــة المنصــوص عليهــا في 

ا أنــه لا يجــوز  الأنظمــة التنفيذيــة، مؤكــًدً
قطــع التيــار مبــاشرة دون توجيــه إنــذار 
ــداد،  ــة للس ــة قانوني ــح مهل ــولي ومن أص

ــيمات النافــذة. وفــق التعل
وأضــاف أن الغرامــات المفروضــة وبــدلات 
إعــادة الوصــل تســتند إلى قــرارات وزارة 
ا للقانــون،  الكهربــاء الصــادرة تنفيــًذً
ًـا إلى أن  ــة، لافت� ــات جزائي ــد عقوب ولا تُعُ
المؤسســة العامــة للكهربــاء تســتطيع، 
ــع،  ــن الدف ــاع ع ــتمرار الامتن ــال اس في ح
اللجــوء إلى القضــاء لتحصيــل الذمــم 
ــق  ــتحقة وف ــة مس ًـا مالي ــا ديون� باعتباره

ــة. ــون العام ــل الدي ــول تحصي أص
وفي هــذه الحالــة، في حــال طالبــت 
شركــة الكهربــاء الــشترك قضائي�ــا بســداد 
ــإن  ــه، ف ــة علي ــة المترتب ــات المالي الالتزام
العقوبــة القانونيــة في حــال التخلــف 
الســورية  القــوانين  وفــق  المتكــرر، 

ــذة: الناف

في حال صدور حكم قضائي ولم يلتزم 
المشترك بالتنفيذ:

ــب  ــس، ولا يُعُاق ــة حب ــد عقوب 1. لا توج
أو  رفضــه  لمجــرد  بالحبــس  الـمشترك 
امتناعــه عــن تســديد المبلــغ المحكــوم بــه، 

ــه: ــك لأن وذل
ــات  ــون العقوب ــص في قان ــد ن - لا يوج
الســوري يجــرّمّ الامتنــاع عــن ســداد ديــن 

ــاء. كهرب
- الامتنــاع عــن الدفــع يُعُــد إخلاالًا بالتــزام 

ًـا جزائي�ــا. مــدني لا جرم�
2. الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الجبري

إذا صــدر حكــم قطعــي واكتســب الدرجــة 
القطعيــة، وامتنــع المـشترك عــن التنفيــذ، 
ــذ الــجبري  تطبــق بحقــه إجــراءات التنفي
ــة  ــاكمات المدني ــول المح ــون أص ــق قان وف

وقانــون التنفيــذ، وتشــمل:

- الحجــز التنفيــذي على الأمــوال المنقولــة 
)نقــد، ســيارات، بضائــع(.

- الحجــز على الحســابات المصرفيــة إن 
ــدت. وج

مـزاد  ــا بال ــارات وبيعه ــز على العق - الحج
ــد الاقتضــاء. ــي عن العلن

- منــع الســفر بقــرار قضــائي في بعــض 
الحــالات التنفيذيــة.

3. الاستمرار بقطع التيار الكهربائي
ا للمحامي ناصر: ويحق للمؤسسة، وفًقً

- الإبقاء على قطع التيار الكهربائي.
ــديد  ــد تس ــل إلا بع ــادة الوص ــدم إع - ع

ــل. ــادة الوص ــدلات إع ــم وب الذم
ــال  ــداد، ق ــن الس ــز ع ــال العج وفي ح
ــز  ــت عج ــه إذا ثب ــوري، إن ــي الس المحام

ــاء: ــن الوف مـشترك ع ال
- لا يترتب عليه حبس.

- تبقى المطالبة قائمة كدين مدني.
ــة إن  ــيط أو الجدول ــب التقس ــن طل - يمك

ــة. ــة الدائن ــت الجه وافق
ــد  مـشترك، أك ــق بحقــوق ال ــيما يتعل وف
ــغ  ــق في التبلي ــن الح ــي أن للمواط المحام
ــة  ــورة، ومعرف ــذار، والاطلاع على الفات والإن
إلى حقــه في  إضافــة  القطــع،  ســبب 
قانــون  إلى  اســتناًدًا  الإداري  الاعتراض 
حمايــة المســتهلك رقــم "14" لعــام 2015، 
ــف على  ــادة الكش ــب إع ــه طل ــق ل كما يح
الـعـداد في ـحـال وـجـود ـخطـأ في الفاتورة.
ــح  ــتثنائية، أوض ــروف الاس ــول الظ وح
المحامــي نــاصر أنــه لا يوجــد نــص 
قانــوني صريــح يعفــي مــن الدفع بســبب 
ــن للإدارة  ــن يمك ــيشي، لك ــع المع الوض
ــل أو  ــتثنائية بالتأجي ــرارات اس ــاذ ق اتخ
ــة  ــق الحيوي ــل المراف ــيط، كما تُعُام التقس
كالمستشــفيات والأفــران ومؤسســات الميــاه 
ــرارات  ــتند إلى ق ــة تس ــراءات خاص بإج

ــة. ــوص جزائي ــة، لا إلى نص إداري

أولها إعادة هيكلة الشرائح..
مقترحـــــــــات وبدائـــــــــــــل

رأي وتحليل

"الأرض المباركة".. قراءة نفسية أخلاقية

عسكرة الممرات البحرية وإعادة تشكيل النظام الإقليمي.. 
البحر الأحمر نموذجًًا

أحمد عسيلي

قام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد 
الشرع، الأسبوع الماضي، بزيارة رسمية إلى 

موسكو، هي الثانية له منذ تولّّيه السلطة في 
دمشق، الزيارة، كما بدا من مخرجاتها العلنية، 

عكست مستوى من التقارب السياسي مع 
الدولة الروسـية، التي كانت حتى وقت قريب 

تُصُنََّف في وعي شريحة واسعة من السوريين 
كعدو مباشر، بحكم دورها العسـكري في قصف 

المدن السورية ودعمها للنظام السابق، غير أن 
أكثر مـا أثار الجدل لم يكن الزيارة بحد ذاتها، بل 

كلمة للرئيس السـوري تحدّّث فيها عن صعوبة 
احتلال موسكو عبر التاريخ، وعن بردها 

القارس، وتراجع الجيوش الغازية عنها، واصفًًا 
إياها بـ"الأرض المباركة"، كلمات كهذه فجّّرت 
موجة واسعة من الاستياء، تفاوتت ردود فعل 

السوريين حيالها بين السخرية والاتهام، أو 
بين التبرير أو التخوين، لا سـيما أن الدولة التي 
قيلـت فيها هذه العبارات كانت تقصف الشمال 

السوري منذ حوالي العام فقط.
هذا الجدل لا يمكن اختزاله بسـوء اختيار كلمات 

أو برد فعل انفعالي، بل يطرح سـؤاالًا نفسيًًا 
وفلسـفيًًا أعمق: كيف نحاكم خطاب السلطة؟ 

وهل يمكن تقييم تصرف المسؤول بالمعايير 
نفسها التي نستخدمها نحن كمواطنين؟ 

للإجابة عن هذا السـؤال، قد يكون من المفيد 
مقاربته من زاويتين تحليليتين مختلفتين: 

الأولى نفسية، عبر استعارة فرويدية، والثانية 
اجتماعيـة، عبر التمييز الذي قدّّمه ماكس فيبر 

بين أخلاقيات القناعة وأخلاقيات المسؤولية.
مـن زاوية قراءة فرويدية، لا بوصفها تطبيقًًا 

حرفيًًا صارمًًا، بل كتشبيه استعاري، يمكن 
النظر إلى الدولة بوصفها جهازًًا نفسـيًًا، في هذا 
الجهاز، يظهر "الهو" على شـكل نزعات غرائزية 
جماعية تصيب العوام عادة، تتجلى في الدعوات 
إلى العنف، والحلول العسكرية، والقتل، وأحيانًاً 

في الحنين إلى الدكتاتورية بوصفها طريقًًا 

سريعًًا للحسـم، و هذا ما نعيشه بكثرة في هذه 
الأيام، في المقابل، يقوم المثقف، والناشط، 

والصحفي، والمواطن العادي، بوظيفة قريبة من 
"الأنا الأعلى"، أي الصوت الأخلاقي الذي يحتج، 
يرفض النسيان، يسخر، ويضع المعايير القيمية 
باستمرار، بين هذين القطبين، تقف الدولة في 

موقع "الأنا"، لا بوصفها ضميرًاً أخلاقيًًا، ولا 
بوصفهـا تعبيرًاً عن الغرائز، بل كجهاز تنظيم 
وإدارة، الدولة، في هذا المعنى، لا تسـتطيع أن 

تنصت بالكامل إلى "الهو"، لأن نتائجه سـتكون 
وبـاالًا عليها، ولا أن تتقمّّص دور "الأنا الأعلى"، 

لأن تضخّّـم هذا الدور يقود، كما في التحليل 
النفسي، إلى الشلل أو العنف باسم الأخلاق، 

فوظيفة الدولة الأساسية هي احتواء التناقض، 
لا حسمه أخلاقيًًا.

هذا الإطار النفسي يجـد ما يقابله بوضوح 
في فكـر ماكس فيبر، الذي ميّّز بين نوعين 

من الأخلاق في العمل السـياسي: "أخلاقيات 
القناعة" و"أخلاقيات المسـؤولية"، الأولى 

تحكم مواقف من يتمسّّـك بالمبدأ بغض النظر 
عن النتائج، وهي أخلاقيات المثقف والناشـط 

والمعارض، الذيـن يقولون: هذا خطأ، حتى 
لو لم يكـن بالإمكان تغييره، أما أخلاقيات 

المسـؤولية، فهي تلك التي تُلُزم صاحب القرار 
بالنظـر إلى عواقب أفعالـه، وتحميله تبعاتها، 

حتى لو اضطر إلى اتخاذ قرارات لا تنسـجم 
مع قناعاته الأخلاقيـة الصافية، فيبر لا يدين 

أيًًا من الموقفين، لكنه يحـذّّر من الخلط بينهما 
أو مطالبـة أحد الطرفين بالتصرف بمنطق 

الآخر.
في الحالة السورية، يبدو الجدل حول زيارة 

موسـكو مثاالًا حيًًا على هذا الالتباس، من حق 

السوري العادي أن يرفض، ويسخر، ويتمسّّك 
بسردية أخلاقية واضحة تجاه دولة شاركت في 

قتلـه أو تهجيره، هذا الحق لا ينبع من تفوق 
أخلاقي، بل من موقعه كغير مسـؤول عن إدارة 
الدولة، وهو جزء أساسي من وظيفة المجتمع 

في حفظ الذاكرة ومنع تبييض الماضي، في 
المقابل، يقف المسؤول في موقع مختلف تمامًًا، 

موقـع لا يتيح له رفاهية الرفض المطلق، ولا 
يسـمح له بإنكار واقع القواعد العسكرية أو 

تشابك المصالح الدولية.
المشـكلة لا تكمن في هذا التباين بحد ذاته، بل 
في سـوء فهمه، حين تطالب السلطة المجتمع 

بالصمت أو التماهي الأخلاقي معها، فهي 
تتجاوز دورها، وحين يطالب المجتمع المسؤول 

بأن يتصرّفّ كضمير أخلاقي صرف، فهو يتجاهل 
طبيعة الموقع الذي يشـغله، الصدام هنا ليس بين 

وطنيـة وخيانة، بل بين وظائف مختلفة داخل 
الكيان نفسه.

سـوريا اليوم مقبلة على مرحلة سياسية جديدة، 
مرحلـة تتطلب قدرًًا من النضج في فهم الأدوار 

لا في توحيد الأصوات، من حق المثقف والناشـط 
والمعارض أن ينتقد، ويسخر، ويذكر السلبيات 

والإيجابيـات بحرية كاملة، لأن هذه هي وظيفته 
داخل المجتمع، وفي المقابل، على المسؤول أن 

يـدرك أن موقعه يفرض عليه أخلاقيات مختلفة، 
وأنـه لا يمثل الضمير الجمعي بقدر ما يمثل إدارة 

الممكـن، هذا الفهم المتبادل لا يلغي التناقض، 
لكنه يمنع تحوّّله إلى صراع عقيم، فحتى 

المعارض والسـاخر هو جزء من الدولة، لا من 
موقع السـلطة، بل من موقعه كحامل للذاكرة 

والضـمير، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن إدارة 
السياسة نفسها.

لمى قنوت 

منـذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 من تشرين 
الأول 2023، تشهد منطقة جنوب غرب آسيا 
تحولات جيوسياسية مركبة، حيث تقاطعت 

مصالح السعودية وتركيا ومصر في مواجهة 
المشروع الإماراتي والمشروع التوسعي الإسرائيلي، 

وهي ليست معزولة عن الصراعات في كل 
من ليبيا والسودان واليمن وسوريا، ومرتبطة 

بمصادر الطاقة وخطوط الإمداد العالمية، 
وبضمنها التموضعات الإقليمية في البحر 

الأحمر والقرن الإفريقي، الذي يشهد صراعًًا على 
النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية، ويشعل 

خطر التصعيد بالوكالة في المنطقة. 
ومن ضمن تلك التحولات في البحر الأحمر، 

الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" في 
26 مـن كانون الأول 2025، الذي أعلن انفصاله 

عـن الصومال من جانب واحد في عام 1999 حين 
انهارت الحكومة المركزية، مع غياب إجماع دولي 

على عدم الاعتراف بالإقليم. وأدانت الاعتراف 
ورفضته بشكل قاطع معظم الدول العربية، 

باستثناء الإمارات، واعتبره بيان منظمة التعاون 
الإسلامي سابقة خطيرة في الاعتراف باستقلال 

أجزاء من أراضي الدول، وتهديدًًا للسلم والأمن 
الدوليين، وربطه البيان بمخططات لتهجير 

الشعب الفلسطيني. ويندرج الاعتراف الإسرائيلي 
هذا في مسعى للوجود في البحر الأحمر، 

وشراكة مع كيانات غير رسمية تقوض وحدة 
الصومال وسيادته، وستؤثر على الصراعات في 
اليمن والسودان وما تصفه أدبيات دول الشمال 

بـ"اضطرابات ساحل إفريقيا"، بالإضافة إلى 
شرعنة منطق الكيانات الوظيفية.

ويحتـل إقليم "أرض الصومال" موقعًًا 
استراتيجي�ـا في البحر الأحمر، على خليج عدن، 

ويقـع أيضًًا على مدخل مضيق باب المندب، 
ويمثـل ميناء بربرة ميناء مهامًا ذا موقع 

استراتيجـي في خليج عدن، تديره وتطوره 
شركـة مواني دبي، وتدير الإمارات في الإقليم 

أيضًًا منطقـة اقتصادية خاصة، ولديها قاعدة 
عسـكرية وشبكات نقل ومحطات طاقة، 

وأبرمت اتفاقيـات دفاعية وأمنية مع حكومته، 
وتتقاطـع مصالح الإمارات مع إسرائيل في دعم 

الإقليـم، فمنذ نهاية عام 2024، تعمل الأخيرة 
على إقامة قاعدة عسـكرية في مدينة بربرة 

السـاحلية لمواجهة النفوذ الإيراني والتركي 
واسـتهداف "الحوثيين" من موقع قريب، 

باعتبارها تقع بمواجهة مع شـواطئ اليمن 
وهو جزء من المشروع الإسرائيلي التوسـعي في 

المنطقة.  
أما مصر التي وقعت بروتوكولات تعاون 

عسـكري مع مقديشو، وتسعى لتعزيز نفوذها 
ومصالحها في القرن الإفريقي، فتخشى من 

التحكـم بحركة الملاحة في مدخل البحر الأحمر، 
الذي سـينعكس سلبًًا على موارد قناة السويس، 

وتخشى أيضًًا من وصول أثيوبيا إلى البحر 
الأحمر عبر ميناء بربرة، وخاصة أنها، أي 

أثيوبيـا، وقعت مع الإقليم مذكرة تفاهم “اتفاق 
مينـاء بربرة 2024" للحصول على منفذ بحري 

وقاعدة عسكرية، ورفضته الحكومة الصومالية.
وتدعم السياسات السعودية المبادرات المصرية 

لتعزيز الاستقرار في الصومال، ما يعكس 
تنسـيقًًا متبادالًا بين البلدين لمواجهة ما يعتبرانه 

تهديدًًا للأمن الإقليمي، وهو يتزامن مع 
رفض السعودية استخدام أراضيها كمنصة 

للضربات الأمريكية المتوقعة ضد إيران. ومن 
ضمن التحولات في البحر الأحمر أيضًًا، صراع 
النفوذ وتناقض الاستراتيجيات بين السعودية 

والإمارات، الذي برز في كل من السـودان وليبيا 
واليمن، حيث تميل السـعودية للعمل مع دول 
مركزية بينما تبني الإمارات نفوذًًا عبر وكلاء 

وجماعات محلية وإقليمية. 

انتهت وظيفة العبور وبدأت معركة السـيادة
يشـهد البحر الأحمر تحولات استراتيجية 

جذرية ضمـن مناخ يتآكل فيه القانون الدولي، 
فبعد فضـاء ملاحي أدير تقليديًًا وفق نظام 

أمـن بحري تقوده الولايات المتحدة، وتدير 
الصراع فيه، دون إجماع إقليمي، بمعنى 

أنها تحدد من الذي يُسُـمح له بالتحرك ومن 
يضع قواعد الاشـتباك، ومن يُُصنف كتهديد أو 
كعدو، وهـي تقرر متى تصبح الملاحة مهددة، 

وهي التي تقود الاسـتجابة ضد أي تهديد، 
وتتحكم بالإطار السـياسي والقانوني. وفي 

واقع الأمر، إن التسـيس كان مقننًًا ومستقرًًا، 
استخدمت فيه واشـنطن الهيمنة البحرية 

وأدوات إدارة الممرات البحرية كأداة للضغط 
سياسي والابتزاز الاستراتيجي، في عدة مراحل 
من تاريخها الحديث، لتحقيق أهداف سياسـية 

وأمنية واسعة وفق منظومة مصالحها، في 
سياقات تتداخل فيها المصالح العسكرية 

والاقتصادية والدبلوماسية، وفرضت إدارته 
كفضاء دولي، وتحت غطاء دولي فضفاض، 

كحرية الملاحة، ومكافحة القرصنة، ومكافحة 
الإرهاب، واحتكرت استخدام القوة لحفظ 

نفوذهـا في الخليج، مثل مبدأ كارتر للدفاع 
عـن الخليج )1980( الذي أعلنه الرئيس جيمي 

 ،"Carter Doctrine"كارتر وفق ما يعرف بـ
وهي سياسـة تنص على أن أي محاولة من قوة 

خارجية للسـيطرة على منطقة الخليج "ستُُعتبر 
هجومًًا على المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
د عليها بكل الوسـائل، بما في ذلك القوة  وسريُر
العسكرية"، وعبر الوجود المستمر للأسطول 

الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، وقواعدها 
العسكرية في المنطقة.

أما اليوم، فإن عسـكرة البحر الأحمر تتسم 
بطابع تنافسي، تفكيكي، مسـيس، وأدت الحرب 

الإسرائيلية على غزة إلى تقويض الاسـتقرار 
فيه، واسـتطاعت كيانات غير سيادية وقوات 
محلية اختراق النظام الملاحي، وأسـهم إقليم 
"أرض الصومـال" وداعموه بتقويض احتكار 

الدولة لقرارهـا البحري وتحالفاتها وشراكاتها، 
وقد يسـهم أيضًًا في شرعنة كيانات وظيفية قد 

تُسُتنسخ في أماكن أخرى. 
بالمحصلة، لقـد تحول البحر الأحمر من ممر 

تجاري دولي منضبط إلى مسـاحة تنازع، ومع 
تراكب الأزمات والصراعات الإقليمية سـاد منطق 

يمكن توصيفه بتسـييس الممرات، وعسكرة 
النقـاط، وخصخصة الأمن البحري، وازداد 

تحول السـواحل إلى أدوات نفوذ، وتراجع "الأمن 
الجماعـي" المعتمد على المظلة الأمريكية، إلى 

إدارة المخاطـر ذاتيًًا، وعبر تحالفات إقليمية 
مرنـة، وخاصة أن بعض القوى الإقليمية لم 

تعد تثق بقـدرة التحالفات الدولية وحدها على 
مصالحها. ضمان 

ورشــة كهربــاء تبــدأ تركيــب محــولات كهربائيــة لآبــار الشــومرية فــي ريف حماة - 12 كانــون الثانــي 2026 )وزارة الطاقة/تلجرام(

خبير: صندوق النقد قد يكون ســبب رفع الكهرباء 

ــع  ــباب رف ــتبر أن أس ــر، اع ــد بك ــوري محم ــادي الس ــبير الاقتص الخ
الأســعار قــد تكــون بنــاء على طلــب مــن جهــة تمويليــة، وعلى الأغلــب 
ًـا،  ــة تمام� ــات معروف ــذه الوصف ــال، "ه ــدولي، وق ــد ال ــدوق النق صن
ــال  ــتثمار في مج ــتقوم بالاس ــي س ــأن الشركات الت ــاع ب ــس كما يش ولي

ــعار". ــذه الأس ــدد ه ــن ح ــي م ــاء ه ــع الكهرب ــد وتوزي تولي
وأشــار إلى أن تكاليــف إنتــاج الكهربــاء هــي ســبب أيضًًــا لرفــع 
الأســعار وخاصــة أن أســعار المشــتقات النفطيــة العالميــة ترتفــع يومي�ــا، 
ــة  ــف الصيان ــك تكالي ــحن، وكذل ــف الش ــاع تكالي ــة إلى ارتف بالإضاف
ًـا لهــا تــأثير مبــاشر برفــع  ًـا، أيض� لمحطاتنــا المتهالكــة والمســتهلكة تمام�
ــاع  ــذا الارتف ًـا له ــس مبررًًا كافي� ــك لي ــن كل ذل ــاء، ولك ــعار الكهرب أس
ــط  ــت خ ــع تح ــذي يقب ــوري ال ــعب الس ــن الش ــق %90 م ــف بح المجح

قـر. الفـ

ادفع وإلا نحجز على أموالك وعقاراتك

ماذا يقول القانون؟
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عنب بلدي - وسيم العدوي

جـاء توقيـع الأردن وسـوريا، في 26 مـن كانـون الثـاني الماضي، اتفاقيـة لبيـع 
وشراء الغـاز الطبيعـي، تهـدف إلى تزويـد سـوريا بالغـاز عبر الأراضي الأردنية، 
في وقـت كانـت سـوريا قـد اسـتعادت فيـه )لأول مـرة منـذ أكثر مـن 13 عامًًا( 

السـيطرة مجـددًًا على حقـول النفـط والغـاز في شمال شرقـي الـبلاد.
ونصـت الاتفاقيـة على قيـام الأردن بتزويد الجانب السـوري بنحـو أربعة ملايين 
متر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي يومي�ـا، أي مـا يعـادل حـوالي 140 مليـون قدم 
مكعبـة )دون الإفصـاح عـن مصـدر هـذا الغـاز أو منشـئه( عـلامًا أن الأردن بـدأ 
فعلي�ـا، قبـل توقيـع الاتفاقيـة بــ25 يومًًـا، بتزويـد سـوريا بالغـاز الطبيعـي، 
بكميـات تراوحـت بين 30 و90 مليـون قـدم مكعبـة يومي�ـا، وفقًًـا لتصريحـات 

صحفيـة لوزيـر الطاقـة والثروة المعدنيـة الأردني، صالـح الخرابشـة.

إسرائيلي أم مصري؟
الاتفاقيـة السـورية- الأردنيـة التي لم يتم 
تحديـد سـقفها الزمنـي، طالهـا العديـد 
مـن التكهنـات وعلامـات الاسـتفهام عبر 
حـول  الاجتماعـي،  التواصـل  صفحـات 
إلى  الأردن  مـن  الـورد  الغـاز  مصـدر 
سـوريا، وهـل هـو إسرائـيلي أم مصري، 
في  أوسـع  اتفـاق  ضمـن  ينـدرج  وهـل 

المنطقـة لم تتضـح معالـه بعـد.
وأكـدت مصادر من سـوريا ولبنان ومصر 
المتخصصـة  "الطاقـة"  لمنصـة  والأردن، 
بأسـواق الطاقـة الدولية، بحسـب ما ورد 
في تقريـر نشرتـه بتاريخ 12 مـن كانون 
الثـاني الماضي، أن الحديـث عـن وصـول 
ا إلى سـوريا ولبنـان  الغـاز المصري فعليـ�
لا يسـتند إلى وقائـع تشـغيلية، في ظـل 
اسـتمرار التحديـات الفنية وتأهيـل البنية 
مسـارات  تبايـن  إلى  إضافـة  التحتيـة، 

رسـمًيًا. المُعُلَنَة  الإمـداد 
كما قـال وزيـر الطاقـة والثروة المعدنيـة 
عمليـات  إن  الخرابشـة،  صالـح  الأردني، 
بـدأت  الطبيعـي  بالغـاز  تزويـد سـوريا 
الأول مـن 2026 مـن خلال  فعلي�ـا منـذ 
باخـرة "التغويز" المسـتأجرة مـن الجانب 
في  الراسـية   )Energos Force( المصري 
مينـاء "العقبـة" حتـى نهايـة آذار المقبل، 
وهـذا التصريـح إضافـة إلى مـا تقدم من 
مصـادر، يعنـي رسـمًيًا أن مـا وصل إلى 

سـوريا ليـس غـاًزًا مصرًيًا.
وبحسـب الموقع الإلـكتروني لبيانـات تتبّّع 
وتعقب السـفن، فإن آخر شـحنة غاز مسال 
وصلت إلى الأردن، كانت في الأسـبوع الأخير 
متن  على   ،2025 الثـاني  تشريـن  مـن 
الناقلـة القطرية "أم غويلينـه" التي تعمل 
لمصلحة شركـة "قطـر للطاقـة للتجارة".

لحسـاب  الأخيرة  الشـحنة  هـذه  جـاءت 
شركـة الكهربـاء الوطنية الأردنيـة، قادمة 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ويُقُدََّر 
حجمهـا بنحـو 70 ألـف طـن مـن الغـاز 
متر  مليـون   98 يعـادل  مـا  أي  المسـال، 
مكعـب مـن الغـاز الطبيعي، بحسـاب أن 
كل كيلوغـرام مـن الغاز المسـال يسـاوي 

1.4 متر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي.
سـوريا  لتزويـد  تكفـي  الكميـة  وهـذه 
بالغـاز الطبيعـي لـدة 24.5 يـوم فقـط، 
متر  ملايين  أربعـة  تبلـغ  يوميـة  بكميـة 
مكعـب، وبمما أن عمليـة تصديـر الغـاز 
مـن الأردن إلى سـوريا بـدأت في 1 مـن 
كانـون الثـاني الماضي، فإن كميـات الغاز 
"أم  القطريـة  الناقلـة  متن  على  المسـال 
غويلينـه" تكـون قـد نفـدت، الأمـر الذي 
يزيـد الشـكوك مجـدًدًا حول هويـة الغاز 

المسـتورد مـن قبـل سـوريا عبر الأردن.
سـوريا ومصر وقعتا مذكـرتي تفاهم )لم 
الاتفـاق( في 5  تـصلا بعـد إلى مرحلـة 
مـن كانـون الثـاني، تهدفـان للتعاون في 
توريـد الغـاز الطبيعـي إلى سـوريا عبر 
مصر لتوليد الكهرباء من خلال الاسـتفادة 
مـن البنيـة التحتيـة المصريـة، بمما فيهـا 
شـبكات نقـل الغـاز وسـفن "التغويـز"، 
وتلبيـة احتياجـات سـوريا مـن المنتجات 
الـخبرات  تبـادل  جانـب  إلى  البتروليـة 
الفنيـة والتعاون في مجـالات تأهيل البنية 
التحتيـة لقطاعي النفط والغاز في سـوريا.

الطاقة الأردنية ترد:
مصدر الغاز الأسواق العالمية

عنب بلـدي توجهت بمجموعة من الأسـئلة 
لـوزارة الطاقـة والثروة المعدنيـة الأردنية 
وشركة الكهربـاء الوطنيـة الأردنية، حول 

بالاتفاقيـة  المتعلقـة  القضايـا  مـن  عـدد 
الموقعـة مع سـوريا، ومصدر الغـاز المورد 

إليهـا، وهـل هـو إسرائيلي.
امتنعـت الشركـة الأردنيـة عـن الإجابـة، 
بالتوضيـح  الـوزارة  اكتفـت  بيـنما 
بخصـوص المصـدر بـأن "الغـاز الـورد 
للشـقيقة سـوريا هـو غـاز مسـتورد من 
الأسـواق العالميـة"، دون أن تنفـي مـا إذا 

إسرائيلي�ـا. الغـاز  كان 
مـن  الـورد  الغـاز  إن  الـوزارة،  وقالـت 
الأردن إلى سـوريا يتـم ضخّّـه مـن مدينة 
ا عبر خـط الغـاز  العقبـة الأردنيـة جنوبـ�
العربي، باتجـاه الـشمال الأردني، وصوالًا 

السـورية. الأراضي  إلى 
كما عقبـت الوزارة بـأن "الأسـئلة المتبقية 
الكهربـاء  شركـة  اختصـاص  مـن  هـي 

الأردنيـة". الوطنيـة 

الغاز ليس أردنيًًا
والتكلفة السنوية 800 مليون دولار

الطاقـة  بـوزارة  الإعلام  إدارة  مديـر 
السـورية، عبـد الحميـد سلات، قـال في 
تصريحـات لمنصـة "الطاقـة"، إن الغـاز 
الـورّدّ إلى سـوريا ليـس أردني�ـا، بل يأتي 
إعـادة "تغويـز" في مينـاء  عبر سـفينة 
العقبـة، بكمية تقـارب أربعـة ملايين متر 

مكعـب يومي�ـا.
لاتفاقيـة  السـنوية  القيمـة  أن  وأضـاف 
سـوريا  إلى  الأردن  مـن  الغـاز  تصديـر 

دولار. مليـون   800 بنحـو  تُقُـدََّر 
أن  ذاتهـا،  التصريحـات  وأكـد سلات في 
الحكومة السـورية تتحمـل التكلفة كاملة، 
بـخلاف تجارب سـابقة كانـت تعتمد على 
الكهربـاء،  قطـاع  لدعـم  خارجيـة  منـح 
أجـل  الشراء مـن  تنـص على  فالاتفاقيـة 
ليسـت  والكميـات  الكاملـة،  الوصـول 

"منحـة".

خبير: "احترام متبادل" بين سوريا 
وإسرائيل 

في حديثـه لعنـب بلدي، قـال رئيس لجنة 
الطاقـة والغاز الطبيعـي في غرفة صناعة 
إن  لي،  أورفـه  محمـد  وريفهـا،  دمشـق 
سـوريا يمكنهـا اسـتيراد الغاز مـن الخط 
مـروًرًا  مصر  في  بدايتـه  الـذي  العـربي 
ولبنـان،  سـوريا  إلى  وصـوالًا  بـالأردن 

يمكـن  الطبيعـي  الغـاز  أن  ـا  موضًحً
توزيعـه كالكهربـاء بالضـخ عبر الأنابيب 
في أي مـكان متصـل بالشـبكة ويمكن أن 

يسـتلم كذلـك مـن أي مـكان.
وأضـاف الخـبير السـوري أن مـن الممكن 
ضـخ الغاز من سـوريا وتسـلمه في لبنان 
ا  ومـن الممكن عكـس ذلك، ولا يمكـن أيًضً
ا أم إسرائيلًيًا  معرفـة إن كان الغـاز مصريـ�
لترابـط جميع شـبكات الأنابيـب ببعضها، 
مـشًيرًا إلى ما وصفه بــ"احترام متبادل" 
تدخـل  "بعـد  وإسرائيـل،  سـوريا  بين 
الولايـات المتحـدة لتعزيـز ذلـك، وهـذا لا 

يخفـى على القـاصي والداني".
ويمتـد خـط الغـاز العـربي البالـغ طوله 
1200 كيلـومتر من العريش في مصر إلى 
طابـا ثـم مينـاء "العقبـة" إلى العاصمـة 
الأردنيـة عمان ثـم إلى دمشـق وحمـص 
ومينـاء بانيـاس في سـوريا وصـوالًا إلى 
 10.3 بطاقـة  اللبنـاني  طرابلـس  مينـاء 
مليـار متر مكعـب سـنوًيًا، وهـو متصـل 
ـا مـن العريـش بخـط أنابيب مصري  أيًضً
بفلسـطين  عسـقلان  مينـاء  إلى  يصـل 

. لمحتلة ا

غاز منخفض القيمة
وفاتورة كهرباء مفجعة

وحـول مـدى انعـكاس تكلفـة اسـتيراد 
الغـاز مـن الأردن على التكلفـة النهائيـة 
للمسـتهلك  والمباعـة  المنتجـة  للكهربـاء 
عندمـا  أنـه  لي  أورفـه  يـرى  السـوري، 
تربـح وزارة الطاقـة التي تولـد الكهرباء 
ومـع  الأعمال،  في  ا  توسـًعً ذلـك  يعنـي 
 ، الـدى الطويل سيلمسـها المسـتهلك حتامًا
ولكـن حالًيًا فـإن الكـثير مـن المواطنين 

فجعـوا بأسـعار الكهربـاء المرتفعـة.
"بالطبـع لا أحد يحـب زيادة الأسـعار"، 
ا  مستشـهًدً لي،  أورفـه  الدكتـور  أضـاف 
المسـتوى  "على  شـخصية،  بتجربـة 
الشـخصي وبهـدف خفض أسـعار الغاز 
المنـزلي، اسـتوردت محطة لتعبئـة الغاز، 
رفضـت  السـورية  الطاقـة  وزارة  ولكـن 
ولم تسـمح لي بتعبئـة الغـاز وتوزيعـه، 
رغـم أن اسـطوانة الغـاز المعبـأة في هذه 
منزلـه  في  المواطـن  إلى  تصـل  المحطـة 
بعـض  تحقيـق  مـع  دولارات،  بتسـعة 

المكاسـب".

وزارة  إلى  الاقتصـادي  الخـبير  وتوجـه 
على  "المسـؤوليات  إن  بالقـول،  الطاقـة 
عاتقكـم كـبيرة، ولكـن لا تـزر وازرة وزر 
أخـرى، الغـاز الطبيعي من أرخـص أنواع 
الوقـود في العـالم واسـتعادة آبـار النفط 
في الـشمال الشرقـي مـن سـوريا، تكفي 
لتغطيـة النفقـات والمصاريف التـي تثقل 

الـوزارة". كاهل 

شراء الغاز بالوحدات الحرارية 
الطبيعـي  والغـاز  الطاقـة  لجنـة  رئيـس 
في غرفـة صناعـة دمشـق، محمـد أورفه 
لي، اعـتبر أن أي توريـد للغـاز الطبيعـي 
لأقـل  مضافـة  اقتصاديـة  قيمـة  يمثـل 
تكلفـة وقـود بالعـالم وأنظفهـا، حيـث لا 
توجـد انبعاثـات كبريتية تخلخـل المكننة 
والمسـتوعبات، بالإضافـة إلى توفر احتواء 

للطاقـة في العنفـات الغازيـة.
تنتـج 20  كانـت  أن سـوريا  إلى  وأشـار 
مليـون متر مكعـب قبل انـدلاع الثورة في 
سـوريا عـام 2011، وكانـت هـذه الكمية 
آنـذاك لا تلبـي احتياجـات الكهربـاء، مـا 
يعنـي أن الكميـة المسـتوردة مـن الغـاز 
ا مطلوبـة وتشـكل قيمـة اقتصادية  حاليـ�

. لية عا
الحكومـة  الطاقـة  لجنـة  رئيـس  ودعـا 
وحـدة  بالمليـون  الشراء  إلى  السـورية 
حراريـة وليـس بـالمتر المكعب مـن الغاز، 
أي الشراء بوحـدة حراريـة وليسـت وحدة 
حجميـة، ومن المؤكـد أن الحكومة كالمعتاد 
تتقاضى أجـور مرور الغـاز الطبيعي عبر 
على  الحصـول  عبر  لبنـان  إلى  أراضيهـا 

كميـات مجانيـة مـن الغاز.
وزيـر الطاقـة السـوري، محمـد البشير، 
أشـار في تصريح نقلته منصـة "الطاقة" 
عقـب توقيـع الاتفاقية مـع الأردن، إلى أن 
بـدء اسـتيراد كميـات الغـاز منـذ بدايـة 
العام الحالي، أسـهم في تحسـن الشـبكة 
 2500 مـن  التوليـد  ورفـع  الكهربائيـة 
ميجـاواط إلى أكثر مـن 3000 ميجـاواط 

بعد اسـتيراد الغـاز مـن الأردن.
ويتيح الموقع الجغـرافي للأردن على ميناء 
"العقبـة" وجـود وحـدة عامئمة لإعـادة 
"التغويـز"، اسـتطاعت تلبيـة الطلب على 
الغـاز للعديـد مـن الـدول المجـاورة مثل 

سـوريا ومؤًرًخا  مصر 

عنب بلدي - ركان الخضر

تنـتشر وكالات السـيارات في أغلبيـة دول 
الشركات  سـيارات  توجـد  حيـث  العـالم، 
و"فولكـس  "تويوتـا"  مثـل  الـكبرى، 
فاجـن" و"هيونـداي" و"كيـا"، في أغلب 
الأسـواق العالميـة، بما فيهـا منطقة الشرق 
واسـعة،  توزيـع  شـبكات  عبر  الأوسـط 
تختلـف كثافـة انتشـارها بنـاء على القوة 
الاقتصاديـة للدولـة والرسـوم الجمركيـة 

الاسـتيراد. على  المفروضـة 
العالميـة عـن  السـيارات  وتبحـث شركات 
فتـح وكالات لسـياراتها في مختلف البلاد 
خلال  مـن  العالـي،  حضورهـا  لتعزيـز 
الاعـتماد على خبرات  فهـم الأسـواق عبر 
السـوق  احتياجـات  محليـة مطلعـة على 

المسـتهلك. واهتمامـات 
تـوفير  على  الـوكالات  هـذه  وتعمـل 
خدمـات مـا بعـد البيـع والصيانـة، مـن 
المحلـيين  الـوكلاء  على  الاعـتماد  خلال 
الذيـن يملكـون الـخبرة الكافية لتسـويق 
الوصـول  وتسـهيل  المناسـبة  الـوديلات 
للمسـتهلكين، الأمـر الذي يسـهم في رفع 
نسـبة المبيعـات ويحقـق انتشـاًرًا أوسـع 

التجاريـة. للعلامـة 
هـذا  عـن  السـورية  السـوق  تغـب  لم 
ا قـي وكالات  المجـال، فقـد شـهدت نمًوًم
خلال  الـبلاد  في  العاملـة  السـيارات 
العقـد الأول مـن القرن الــ21 بين عامي 
هـذه  شـهدت  حيـث  و2010،   2000
الـفترة انتشـاًرًا لبعض وكالات السـيارات 
أن تتراجـع  الأوروبيـة والآسـيوية، قبـل 
آذار  في  السـورية  الثـورة  انـدلاع  مـع 
2011، نتيجـة الاضطرابـات الأمنية التي 
شـهدتها الـبلاد، وتأثيرهـا على الأوضاع 
ومنهـا  المجـالات  بمختلـف  الاقتصاديـة 

السـيارات. قطـاع 
والهبـوط  الأسـد،  نظـام  سـقوط  مـع 
بـدأت  السـيارات،  أسـعار  في  الملحـوظ 
الإعلانـات  بعـض  الأخيرة  الـفترة  خلال 
التـي تتحـدث عـن عـودة بعـض وكالات 

سـوريا. في  للعمـل  السـيارات 
تحـاول عنـب بلـدي الوقـوف على أبـرز 
مـن  العـودة،  هـذه  على  المترتبـة  الآثـار 
الخطـوة  إيجابيـات  في  البحـث  خلال 

السـورية. السـوق  على  وسـلبياتها 

ميزات وكالات الشركات العالمية 
للسيارات

والسـياسي  الاقتصـادي  المحلـل  اعـتبر 
الدكتـور  الأوسـط  الشرق  شـؤون  في 
محمـد صالح الفتيـح، أن دخـول وكالات 
السـيارات إلى سـوريا، سيسـمح بتوفير 
قطـع الغيـار الأصليـة، وينهـي الحاجـة 
أو  المهربـة  الغيـار  قطـع  على  للاعـتماد 
الأجنبـي  النقـد  تسـتنزف  التـي  المقلـدة 
ومسـتخدمي  بممالكي  أضراًرًا  وتلحـق 

السـيارات.
وقـال الفتيـح، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن دخـول الوكالات الرسـمية إلى السـوق 
الأسـواق  بضبـط  سيسـمح  السـورية، 
التـي  الاسـتيراد  فـوضى  حالـة  وينهـي 
يقـوم بهـا بعـض التجـار، بمما في ذلـك 
ا  السـيارات والمركبـات المسـتعملة، موضًحً
أن العديـد مـن شركات السـيارات الكبرى 
السـيارات  لبيـع  برامـج  لديهـا  باتـت 
تقييمهـا  إعـادة  تتـم  التـي  المسـتعملة، 
وضبطهـا والتحقـق مـن سلامتهـا ومـن 
ثم بيعهـا كسـيارة مسـتعملة مكفولة من 

الشركـة.
الماضيـة  الـفترة  أن  إلى  الفتيـح  وأشـار 
سـوريا  تحـول  مـن  خشـية  شـهدت 
ذات  المسـتعملة  للسـيارات  مـقبرة  إلى 
وذلـك  الضعيفـة،  الفنيـة  المواصفـات 
على نحـو مـا حصـل في بعـض الـدول 
الإفريقيـة التـي فتحـت أبوابها لاسـتيراد 
دخـول  أن  مبن�يـا  المسـتعملة،  السـيارات 
بالتحقـق  سيسـمح  السـيارات  وكالات 
مـن جـودة السـيارة التـي تدخل السـوق 

السـورية.
تسـتطيع،  السـيارات  وكالات  أن  كما 
أكثر  بشـكل  التعـاون  الفتيـح،  وفـق 
شـفافية وموثوقية مـع المصـارف لتقديم 
ا إلى أن  تسـهيلات للبيع بالتقسـيط، منوًهً
هـذه الميزة لا تـزال غير متاحـة على نطاق 

ا في سـوريا. واسـع حاليـ�
التسـهيلات  هـذه  أن  الفتيـح  وأضـاف 
سـتخفض مـن أعباء اسـتبدال السـيارات 
على  الضغـوط  مـن  وتخفـض  القديممة، 
رؤوس أمـوال الأفـراد والشركات على حـد 

. ء سوا

مـن جهتـه، تحـدث الخـبير الاقتصـادي 
والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشـجي، 
لعنـب بلـدي، أن عـودة وكالات الشركات 
العالمية إلى الأسـواق السـورية ودورها في 
تطويـر البنيـة التجاريـة المحلية، تشـكل 
خطـوة استراتيجية في مسـار إعـادة بناء 
الاقتصـاد الوطنـي وتعزيز الثقـة بالبيئة 
هـذه  وجـود  أن  ـا  موضًحً الاسـتثمارية، 
الـوكالات لا يقـتصر على إدخـال منتجات 
وخدمـات جديـدة، بـل يتجـاوز ذلـك إلى 
المحليـة  التجاريـة  البنيـة  هيكلـة  إعـادة 

كفاءتها. ورفـع 
وكالات  عـودة  أن  إلى  قوشـجي  وأشـار 
السـيارات تسـهم بتعزيز الثقة بالاقتصاد 
الـحلي، لأنهـا تعـد مـؤًشرًا إيجابي�ـا على 
جـذب  على  وقدرتهـا  السـوق  اسـتقرار 
طمأنـة  رسـالة  وترسـل  الاسـتثمارات، 
بـأن  والأجانـب  المحلـيين  للمسـتثمرين 
السـوق السـورية قابلـة للنمـو والانفتاح.
نقـل  في  تسـهم  الخطـوة  أن  وأضـاف 
ـا أن  الـخبرات والمعـايير الدوليـة، موضًحً
وفـق  تعمـل  العالميـة  السـيارات  شركات 
أنظمـة إداريـة وتسـويقية، الأمـر الـذي 
يسـاعد في رفـع مسـتوى الأداء التجـاري 
الـحلي، كما أن إدخـال معـايير الجـودة 
يعـزز  الشركات  هـذه  تسـتخدمها  التـي 
ويهيئهـا  السـورية  المنتجـات  تنافسـية 
للاندماج في الأسـواق الإقليميـة والدولية.
إيجابيـة  ميـزة  إلى  قوشـجي  ونـوه 
أخـرى تتمثـل في تطويـر البنيـة التحتية 
التجاريـة، فالـوكالات العالميـة عـادة مـا 
حديثـة  توزيـع  شـبكات  في  تسـتثمر 
لوجسـتية  وأنظمـة  خدمـة  ومراكـز 
متطـورة، مبًنًيا أن هذه الاسـتثمارات ترفع 
مـن كفـاءة سلاسـل التوريـد وتقلـل من 
ا  التشـغيل، مما ينعكـس إيجابـ� تكاليـف 

المسـتهلك. على 
وكالات  إدخـال  إن  قوشـجي،  وقـال 
خلـق  إلى  يدفـع  سـوريا  إلى  السـيارات 
البشريـة،  الـوارد  وتنميـة  عمـل  فـرص 
مـن خلال تـوفير فـرص عمـل مبـاشرة 
وغير مبـاشرة، وفتـح المجال أمـام تدريب 
الأسـاليب  أحـدث  على  المحليـة  الكـوادر 
الإداريـة والتقنيـة، الأمـر الذي يسـهم في 

بنـاء جيل جديـد مـن الـخبرات التجارية 
داخـل سـوريا. والإداريـة 

كما أن دخول وكالات السـيارات إلى سوريا 
يسـهم، وفق قوشـجي، في تحفيز المنافسة 
رفـع  خلال  مـن  الخدمـات،  وتحـسين 
مسـتوى المنافسـة، ودفـع الشركات المحلية 
إلى تحـسين منتجاتهـا وخدماتهـا، وهـي 
منافسـة صحية تؤدي إلى خفض الأسـعار 

وتحـسين الجـودة لمصلحة المسـتهلك.
إلى  العالميـة  الشركات  وكالات  عـودة 
الخـبير  بحسـب  السـورية،  الأسـواق 
قوشـجي، ليسـت مجرد حـدث اقتصادي، 
بل هـي رافعة لإعـادة بناء الثقـة وتطوير 
البنيـة التجاريـة وتحفيز النمو المسـتدام، 
فهـي تمثـل جًسرًا بين الاقتصـاد الـحلي 
أمـام  البـاب  وتفتـح  العالميـة،  والمعـايير 
التجـاري  التكامـل  مـن  مرحلـة جديـدة 

الاقتصاديـة. والنهضـة 

سلبيات وكالات السيارات
المحلـل الاقتصـادي محمد صالـح الفتيح، 
قـال لعنـب بلـدي، إن إيجابيـات دخـول 
وكالات السـيارات إلى السـوق السـورية لا 
تلغـي الآثـار السـلبية على الأوضـاع في 

. يا سور
وأوضـح الفتيـح أن عـودة هذه الـوكالات 
تعنـي إعادة فتـح أبـواب الاسـتيراد دون 
قيـود، وهومـا يرفع من الطلـب على النقد 
الـليرة  بالتـالي على  الأجنبـي، ويضغـط 
قـدرات  غيـاب  وسـط  وذلـك  السـورية، 

التصديـر.
أن  في  تتمثـل  أخـرى  سـلبية  وأضـاف 
فتـح الاسـتيراد مـن دون تسـوية أوضاع 
حالي�ـا،  الموجـودة  القديممة  السـيارات 
يـثير احـتمال تفاقـم الازدحـام الـروري 

الـكبرى. الـدن  في  ـا  خصوًصً
الفتيـح،  وفـق  الإشـارة،  مـن  بـد  لا  كما 
إلى ضعـف خبرات ورشـات الصيانـة في 
سـوريا، نتيجة عـدم التعامل مع سـيارات 

ـا. جديـدة منـذ أكثر مـن 14 عاًمً
وأشـار إلى أن بعـض التقنيـات الشـائعة 
في دول المنطقـة، مثـل المحـركات الهجينة 
أو  والكهربـاء  بالوقـود  تعمـل  التـي 
المحـركات الكهربائيـة بالكامـل، هـي غير 

معروفـة في السـوق السـورية، مبن�يـا أن 
تدفق أعداد كـبيرة من السـيارات الجديدة 
وسـط غيـاب الـخبرات اللازمـة للتعامـل 
يمنـح  أن  يمكـن  السـيارات،  هـذه  مـع 
احتـكار  على  القـدرة  السـيارات  وكالات 
خدمـات الصيانـة، وفـرض أسـعار عالية 
للخيـارات  يفتقـر  الـذي  المسـتخدم  على 
البديلـة، وهـو يسـناريو عـالي الاحتمال.

الاحتـكار  مسـألة  أن  إلى  الفتيـح  ونـوه 
ومنهـا  الإقليميـة،  الأسـواق  في  منـتشرة 
أسـواق الـدول الخليجيـة، حيـث يعـاني 
الـوكالات  احتـكار  مـن  المسـتخدمون 
والمتعاملين معهـا للخدمات، مما يضطرهم 
ا للانتقال إلى دولـة خليجية أخرى،  أحيانـ�
مثل الانتقـال من السـعودية إلى البحرين 
على سـبيل المثـال، للحصـول على خدمات 

أقل. بتكلفـة  الصيانـة 
الفتيـح عـدّّد مجموعـة واسـعة  الخـبير 
مـن العوامـل التـي منعـت عمـل وكالات 
السـنوات  خلال  سـوريا  في  السـيارات 
التـي  العقوبـات  مـن  بدايـة  الماضيـة، 
أثرت بشـكل كـبير على التحـويلات المالية 
والعمليـات التجاريـة، ونقل بعـض أنواع 
السـيارات والمركبـات خشـية اسـتخدامها 

مـن قبـل النظـام السـابق.
السـابقة  الحكوميـة  السياسـات  أن  كما 
التـي منعـت اسـتيراد السـيارات بشـكل 
شـبه كامـل، بهـدف الحفـاظ على القطع 
الأجنبـي، تعد سـبًبًا آخر في هـذا الغياب، 

الفتيح. وفـق 
وأضـاف أسـباًبًا أخـرى شـملت الأوضاع 
الشرائيـة  القـدرة  وتدهـور  الاقتصاديـة، 
للسـوريين، وانهيار قيمة الليرة السـورية، 
الأجنبـي،  النقـد  تـداول  على  والقيـود 
السـابقة  العوامـل  جميـع  أن  ـا  موضًحً
السـيارات  تسـعير  مهمـة  مـن  عق�ـدت 

غيارهـا. وقطـع  الجديـدة 
وبنيّن أن أسـعار السـيارات أو قطع الغيار 
كانـت تتضاعـف بالـليرة السـورية خلال 
فترات قـصيرة نسـبًيًا، الأمـر الـذي جعل 
ا وملًئًيا  العمل في السـوق السـورية معقـًدً
لـوكالات  بالنسـبة  والشـبهات  بالمخاطـر 
السـوق  تـرك  مما  الأجنبيـة،  السـيارات 

تحـت رحمـة التجـار والمهربين.

اقتصاد
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اتفاقية سورية- أردنية بـ800 مليون دولار سنويًًا

مصري أم إسرائيلي..
تكهنات حول مصدر الغاز المصدّّر لسوريا

متخصصان يشرحان السلبيات والإيجابيات

عودة وكالات السيارات..
فرصة لضبط السوق لا تخلو من المخاطر

بدء تشغيل محطة الناصرية بريف دمشق بالغاز الطبيعي الوارد إليها من الأردن قبل توقيع اتفاقية توريد للغاز بين سوريا والأردن - 8 كانون الثاني 2026 )وزارة الطاقة/تلجرام( 

استيراد قافلة سيارات عبر مرفأ طرطوس - 18 أيار 2025 )الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية(

اقتصاد
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عنب بلدي - شعبان شاميه  

لعـل الجملة الشـهيرة التـي كتبها الشـاعر المصري أحمد عبـد المعطي حجـازي، في منتصف القـرن الـ20، تخـتصر مفارقة 
عصرنـا الرقمـي: "زحـام دائم مـن الرسـائل، والصور والوجـوه، في حين تبـدو العلاقـة الفعلية مع الآخـر متعذرة".

وفـيما نتصـور أنفسـنا أكثر عزلـة من أي وقـت مضى، قد نكـون في الحقيقة أقـل قدرة على ممارسـة "الاخـتلاء" حقًًا، إذ 
إننـا حتـى في عزلتنـا، مثقلـون بالعالم الخارجي الذي يتسـلل إلينا عبر شاشـاتنا ووسـائل التواصل التي لا نغيـب عنها أبدًًا.
وبالرغـم مـن أن البشريـة بلغـت ذروة قدرتها على التواصل، لم يسـبق في تاريخهـا أن عربّر أفرادها بهذا القدر عن شـعورهم 
بالعزلـة، إذ تعـتبر منظمـة الصحة العالميـة أن "الوحدة والعزلـة الاجتماعية أصبحتـا أخطر على الصحة العامـة من التدخين 

أو السـمنة"، وترتبطـان بزيادة مخاطـر الأمراض القلبية والسـكتات الدماغية والخـرف والموت المبكر.

بلـدي  عنـب  تسـلط  التقريـر،  هـذا  في 
الاجتماعيـة  العزلـة  حجـم  على  الضـوء 
في الحالـة السـورية، خاصـة بعـد حرب 
لّخفّـت آثـاًرًا نفسـية واجتماعيـة عميقة، 
مـن  الفئـات،  جميـع  لتشـمل  امتـدت 
أطفـال نشـؤوا في بيئـات الصدمـة، إلى 
شـباب وجـدوا أنفسـهم بلا أفق، ونسـاء 
حملـن أعبـاء مضاعفة، وعائلات تشـتتت 
يصبـح  وبالتـالي،  المعيـل،  فقـدت  أو 
أولويـة  والاجتماعـي  النـفسي  التعـافي 
وطنيـة لا تقـل أهميـة عن إعـادة الإعمار 

المادي.

من الناس إلى العالم الرقمي
ا( طالب في قسـم الكيمياء  وليـد )20 عاًمً
مـن مدينـة حمص قـال لعنب بلـدي، إنه 
كطالـب جامعي يشـعر بالفـراغ النفسي 
في أحيـان كـثيرة بالرغم من امـتلاء وقته 

بالدراسـة النظريـة أو العملية.
ا أمـام سـطوع  ويجـد وليـد نفسـه غالبـ�
إذ  "اللابتـوب"،  أو  "الموبايـل"  شاشـة 
أو  يلجـأ لسـؤال "تشـات جـي بي تي" 
يبحـث في "جوجـل" بـدالًا مـن مشـورة 
الأصدقـاء ومسـاعدة المدرّسّين سـواء في 
تجنب�ـا  علميـة،  أو  حياتيـة  استفسـارات 
للنقـد أو التسـخيف مـن بعـض الأسـئلة 
المطروحـة التـي يحـاول إيجـاد أجوبـة 

منطقيـة لهـا.
ويـرى الطالـب الجامعـي أن هـذا الأمـر 
ا إلى عزلـة اجتماعيـة،  أدى بـه تدريجيـ�
داعامًا  ا  بشريـ� عـنًصرًا  يجـد  لم  إنـه  إذ 
عوّّضـه  حين  في  الحقيقـي،  بالمعنـى 
الفضـاء الإلكتروني هـذا النقص نسـبًيًا، 
ا عـن التجريـح والتسـخيف أو الرد  بعيـًدً
بالنقـص  تشـعره  بأسـئلة  سـؤاله  على 
لذلـك  أن  إلا  الـدراسي،  أو  الاجتماعـي 
ًـضًا"، بحسـب تعبيره. "ضريبـة قاتلة أي
معلمـة  ـا(،  عاًمً  40( ردينـة  وقالـت 

لعنـب  دمشـق،  سـكان  مـن  مدرسـة، 
بلـدي، إن شـعورها بالعزلـة الاجتماعيـة 
ا عـن حقيقـة أنها تقضي  قد يكـون ناتًجً
ا أقـل مـع الأصدقـاء والعائلـة، على  وقتـ�
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  حسـاب 
قبـل  تفعـل  كانـت  مما  أقـل  وتتطـوع 

سـنوات.
ا تحولات سـكانية أوسـع  لكـن هناك أيًضً
تسـهم في ذلك، ترى ردينـة، إذ إن الناس 
ا عن أسرهـم أكثر  يعيشـون اليـوم بعيـًدً
مـن  أقـل  عـدًدًا  ينجبـون  الماضي،  مـن 
الـزواج  معـدلات  وتتراجـع  الأطفـال، 
بسـبب الظـروف المعيشـية والاقتصاديـة 

الصعبـة.
وأضافـت ردينـة أنـه عندمـا ننظـر إلى 
مثـل  الاجتماعـي،  الترابـط  مـؤشرات 
الزيـارات  عـدد  أو  العائلـة  أفـراد  عـدد 
العائليـة، نجدها في انخفـاض، وبالتالي 
جميـع هـذه العوامـل تُرُاكـم الإحسـاس 
بالعزلـة، وبذلـك لا تبـدو الوحـدة مجرد 
ظاهـرة نفسـية، بل نتيجـة لتـآكل البنى 
الاجتماعيـة والثقافيـة التـي كانت تحفظ 

التـوازن بين الفـرد والجماعـة.
ـا(، خريـج كلية  بـدوره، منـذر )28 عاًمً
هندسـة من مدينـة جبلة بريـف محافظة 
عنـب  إلى  حديـث  في  اعـتبر،  اللاذقيـة، 
بلـدي، أن الهـروب إلى الفضـاء الرقمـي 
في  بـه  يشـعر  لما  طبيعيـة  نتيجـة  كان 

واقعـه الاجتماعـي.
هـروب  بأنهـا  حالتـه  منـذر  ووصـف 
فضـاء  إلى  الواقـع  مـن  انسـحاب  أو 
بمئـات  ا  محاًـطً يجعلـه  إلـكتروني 
الأصدقـاء، ربمما بسـبب النقـد المسـتمر 
التـي  الضعيفـة  السـطحية  الروابـط  أو 
ـا  تجمعـه بأشـخاص لا يـعيرون اهتماًمً
بالاكتئـاب  يشـعر  يجعلـه  مـا  لآرائـه، 
وتـدني الثقـة بالنفـس ويفضّّـل العزلـة 

الاجتماعيـة.

الحكاية بدأت مع "كوفيد"
ـا(، موظفـة في إحـدى  ميسـاء )36 عاًمً
مـن  لطفـلين،  وأم  الحكوميـة  الدوائـر 
مدينـة طرطـوس، قالـت لعنب بلـدي، إن 
أهم أسـباب الانطـواء والعزلـة الاجتماعية 
التـي تعـززت لديهـا كانت بسـبب جائحة 
"كوفيـد" قبل أعـوام، إذ جعلتها تميل إلى 
العزلـة والوحـدة في المنـزل بين أطفالها، 
وقـد اسـتمر معهـا هـذا الأمر حتـى بعد 
فتـح الإغلاقـات والتعايـش مـع الجائحة.
الإغلاق  أن  الثلاثينيـة  السـيدة  وتابعـت 
يخـار  عـزز  الجائحـة  بسـبب  المؤقـت 
مـن  للهـروب  كوسـيلة  لديهـا  الانعـزال 
الحيـاة الاجتماعيـة والحصول  ضغوطات 
على وقـت خـاص، معتبرة أنـه بالرغم من 
لجوئهـا إلى الفضاء الإلـكتروني بحًثًا عن 
الراحـة، تجـد نفسـها بين أنيـاب العزلـة 
الاجتماعيـة، بحسـب تعبيرهـا، ومفصولة 
عـن الواقـع الحقيقـي، مما أثّرّ سـلًبًا على 

مهاراتهـا الاجتماعـية.

الحرب والخدر العاطفي
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  قالـت 
لعنـب  العرنـوس،  كمال  هبـة  الدكتـورة 
بلدي، إن المجتمع السـوري يعـاني انعزاالًا 
اجتماعي�ـا بدرجات متفاوتة، إذ إن وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي في سـوريا لم تُلُـغِِ 
العزلـة، بل أعـادت تشـكيلها في كثير من 

لحالات. ا
وأضافـت الاستشـارية أن التواصل الرقمي 
العاطفيـة  الحميميـة  إلى  يفتقـر  ا  غالبـ�
الحقيقيـة، ويركـز على العـرض والتمثيل 
أنـه  كما  الصادقـة،  المشـاركة  مـن  أكثر 
والشـعور  الاجتماعيـة  المقارنـة  يعـزز 

العجـز. أو  بالنقـص 
ولفتت العرنـوس إلى أن كـثًيرًا من الأفراد 
أصبحـوا منسـحبين نفسـًيًا حتـى وهـم 
متصلـون رقمي�ـا، في ظل سـنوات طويلة 

مـن الحـرب والصدمـة الجمعيـة، الفقـد 
والنـزوح والانقسـام الأسري، والضغـوط 

الاقتصاديـة المسـتمرة.
وهـذا بسـبب الخـدر العاطفـي، بحسـب 
الكورتيـزول  فـرط  نتيجـة  العرنـوس، 
إذ  التوتـر(،  عـن  المسـؤول  )الهرمـون 
يـؤدي التوتـر المزمـن إلى ارتفاع مسـتمر 
وانخفـاض  الكورتيـزول،  هرمـون  في 
الإيجابيـة،  للمشـاعر  الدمـاغ  حساسـية 
وبالتـالي النتيجـة أن العلاقـات الواقعيـة 
فيُسُـتبدل  بالـدفء،  الإحسـاس  لا تمنـح 
سـطحي  تواصـل  الحقيقـي  بالقـرب 

الشـدة. منخفـض 

مظاهر الانعزال الاجتماعي في 
المجتمع السوري 

الملاحظـة  أن  إلى  العرنـوس  لفتـت 
مـؤشرات: عـدة  تظهـر  المجتمعـية 

الأسرة:  داخـل  العاطفـي  الانفصـال   •
يتمثـل بتراجع الحـوار الحقيقـي، إضافة 
إلى حضور جسـدي مـع غيـاب وجداني.
آمـن:  كبديـل  الافتراضيـة  العلاقـات   •
التفاعـل عبر الشاشـة  النـاس يختـارون 
ا، ومـن خلالـه يسـعون  لأنـه أقـل تهديـًدً
إلى تجنـب المواجهـة والـخلاف أو الخيبة.
Emotional Numb� )• الخدر العاطفـي) 
ing(: آليـة دفـاع شـائعة بعـد الصدمات، 
حيث تقـل القدرة على التعبير أو الشـعور 

. لعميق ا
• الانسـحاب الاجتماعي المقنّّع: الشـخص 
نشـط على الإنترنـت لكنه منعـزل واقعًيًا، 
بالوحـدة رغـم كثرة  داخلي  مـع شـعور 

الرقمي. التفاعـل 

كيف يتعامل السوريون مع هذا 
التناقض؟ 

تـرى العرنـوس أن التعامـل يكـون غالًبًا 
غير واعٍٍ، ويأخـذ أشـكاالًا نفسـية مختلفة، 

: تشمل
• التعويـض الرقمـي: اسـتخدام وسـائل 
التواصـل لملء فـراغ عاطفـي، إضافة إلى 
البحث عـن الاعتراف والانتماء الافتراضي.
• التطبيـع مـع الوحـدة: مـن خلال قبول 
وانخفـاض  "طبيعيـة"،  كحالـة  العزلـة 

التوقعـات مـن العلاقـات الإنسـانية.
• الفكاهـة والسـخرية: وهـي آليـة دفـاع 

نفسـية شـائعة تجري مـن خلال تحويل 
مبـالاة  لا  أو  سـاخر  محتـوى  إلى  الألم 

ظاهريـة.
• الانشـغال بالبقـاء: الضغـوط المعيشـية 
تجعـل العلاقات أولويـة ثانويـة، بالتالي 

التركيـز على النجـاة بـدل الارتباط.

البعد النفسي العميق للمشكلة 
في السـياق السـوري، أكدت الاستشـارية 
أنـه لا يمكـن فصـل الانعـزال الاجتماعي 

: عن
• الصدمة النفسية المزمنة.
• فقدان الشعور بالأمان.
• انعدام الثقة بالآخرين.

• الإرهاق النفسي الجماعي. 
بالتـالي، الانفتـاح الرقمي في هـذه الحالة 
ليـس رفاهية، بـل أحياًنًا مسـاحة هروب، 
أو مخـدّّر نـفسي، أو بديل هـش للعلاقات 

. لحقيقية ا

هل هناك أمل في التوازن؟ 
تجيب الاستشـارية أن العـودة إلى التوازن 

إلى: تحتاج 
الاجتماعيـة  المسـاحات  إحيـاء  إعـادة   •

العمـل(. الحـي،  )العائلـة،  الواقعيـة 
• تعزيـز الوعـي بالصحـة النفسـية دون 

. صم و
• اسـتخدام التكنولوجيـا كوسـيلة دعم لا 

بديـل عـن العلاقات.
لا  الآمـن،  العاطفـي  الحـوار  تشـجيع   •

فقـط. الجـدال 
أن  إلى  العرنـوس  الدكتـورة  أشـارت 
ليـس  الرقمـي  الانفتـاح  رغـم  الانعـزال 
ـا، بـل اسـتجابة دفاعيـة طبيعيـة  تناقًضً
الأمـان  وقليـل  وضاغـط  سريـع  لعـالم 
العاطفـي، معـتبرة أن القيـود أُزُيلـت عن 
الوسـائل، لكن القيود النفسـية لا تُرُفع إلا 

والمعنـى. والأمـان  بالشـفاء 
لعنـب  حديثهـا  العرنـوس  وختمـت 
السـوري  المجتمـع  أن  بالتأكيـد  بلـدي 
مـن  بـل  رقميـة،  عزلـة  مـن  يعـاني  لا 
أن  موضحـة  جماعيـة،  نفسـية  وحـدة 
ضرورتـه،  رغـم  الافتراضي،  التواصـل 
لم  مـا  العاطفـي  الانفصـال  يعالـج  لا 
يُدُعََـم بعلاقـات إنسـانية حقيقيـة وآمنة 

. طفـة ومتعا

خدر عاطفي وانسحاب إلى العالم الرقمي

سوريون في "عزلة اجتماعية"

ًـا فــي ظــل ســنوات طويلة من الحــرب والصدمــة الجمعية )عنــب بلدي/مولدة بالــذكاء الاصطناعي( كثيــر مــن الســوريين أصبحــوا منســحبين نفســيًًا حتــى وهــم متصلــون رقمي�

المراهقــون فــي ســوريا صــاروا بعــد أعــوام الحــرب أكثــر عرضــة للاســتقطاب الفكــري مما يفرض إعــادة النظر فــي منظومة التنشــئة )عنــب بلدي/مولدة بالــذكاء الاصطناعي( 

أسرة وتربية

عنب بلدي  - آلاء شعبو

يغـرق  المتوهجـة،  هاتفـه  شاشـة  خلـف 
اليافـع السـوري في سـيل مـن المقاطـع 
التـي تضـج بخطـاب الكراهيـة، محـاوالًا 
العثـور على "انـتماء" ما في عـالم رقمي 
صاخـب، وفي الصالون المقابـل من البيت، 
تـدور محاولـة حـوار فاتـرة، سرعـان ما 
يصطـدم فيها فضـول اليافـع برغبة الأهل 
يُقُابـل  أو  الواحـد"،  "الـرأي  فـرض  في 
تسـاؤله بحزم يـرى في الاخـتلاف مجرد 

"تممرد" لا بـد مـن كبحه.
يبـدو  الـذي  اليومـي،  التصـادم  هـذا 
الحقيقـة  في  هـو  ظاهـره،  في  بسـًطًيا 
"ثغـرة" يتسـلل منهـا الفكـر المتطـرف، 
فبيـنما تغلـق أبـواب النقـاش بالتهميش، 
يفتـح التطرف ذراعيـه للمراهـق ليمنحه 
فكيـف  بديلـة،  وهويـة  وهميـة"  "قـوة 
تتحـول أخطاؤنـا التربويـة اليوميـة إلى 
جسـور يعبرهـا أولادنـا نحـو الإقصـاء؟ 
وكيـف نحمي هـذا الجيـل بالحـوار قبل 

الأوان؟ فـوات 

الأساليب التربوية كعامل خطر
تسـهم عوامـل متعددة في تنشـئة الطفل، 
مـن أبرزهـا البيئـة الأسريـة، إلى جانـب 
عوامـل أخـرى مثـل الأقـران، والمدرسـة، 
والبيئـة  الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل 

العامـة المحطـية.
الطبيـب النـفسي محمـد أبـو هلال، قـال 
إنـه رغـم الأثر الواضـح للتنشـئة الأسرية 
في سـلوكيات وتوجهـات اليافـعين، فإنه 
"لا يمكـن وضـع قانـون حتمـي أو علاقة 
طبيعـة  بين  ودامئمة"  مبـاشرة  سـببية 
التنشـئة وبين السـلوكيات التي قـد يقوم 
ـا، بـل هـو نتـاج تفاعل  بهـا الطفـل لاح�ق
وراثيـة،  )بيولوجيـة،  عوامـل  مجموعـة 

. ) بيئية و
ومـع ذلك، أكـد أبـو هلال أن الأسرة تبقى 
ا"، وإذا أُدُركـت أهميتها  "عـنًصرًا محوريـ�
دوًرًا  تـؤدي  أن  يمكـن  صحيـح،  بشـكل 
أساسـًيًا في حمايـة اليافـع مـن الانخراط 

في هـذه السـلوكيات.
دراسـات  مـع  الرؤيـة  هـذه  وتتقاطـع 
"جامعـة لايـدن" الهولنديـة التـي تـشير 
هـو  الآمـن"  الأسري  "الارتبـاط  أن  إلى 
حجـر الزاويـة في المناعـة الفكريـة، إذ إن 
غيـاب هـذا الأمـان يدفـع اليافـع للبحـث 
عـن تقديـر بديل ـخارج منظومـة المنزل.
مـن جانبهـا، لفتـت المرشـدة الاجتماعيـة 
التربيـة  أسـاليب  أن  إلى  مـروة،  بشرى 
أو  السـخرية  أو  القمـع  على  القامئمة 

"الطاعـة العميـاء" تفتح ثغـرات خطيرة، 
نـع المراهـق مـن طرح الأسـئلة،  فـحين ميُم
أو يُقُابـل رأيـه بالاسـتهزاء، فإنـه يبحـث 
عـن بدائل خـارج البيـت تمنحه الشـعور 
قـد  حاجـة  وهـي  والانـتماء،  بالقيمـة 
تسـتغلها جماعـات أو خطابـات متطرفة.

السياق السوري.. نشأة في بيئة 
صادمة

في السـياق السـوري، يـرى الدكتـور أبو 
هلال، أن الوضـع يختلـف عـن السـياقات 
المسـتقرة، نظـًرًا إلى خـروج سـوريا مـن 
انـدلاع  بعـد  ـا،  عاًمً اسـتمرت 14  حـرب 
الثـورة، ومـا رافقهـا من صدمات نفسـية 
واجتماعيـة متراكمة، تزامنـت مع تطورات 
كـبيرة في وسـائل التواصـل الاجتماعـي 

ا. ومنصـات تقـدم محتـوى مكثًفً
المراهـقين في  العوامـل تجعـل  كل هـذه 
عرضـة  "أكثر  الحـالي  السـوري  الواقـع 
يفـرض  مما  الفكـري"،  للاسـتقطاب 
إعـادة النظـر في منظومـة تنشـئة الطفل 
التربيـة  أسـاليب  وتطويـر  واليافـع، 

التعليـم. ومناهـج 
اليافـع  هـذا الضغـط يـزداد تـأثًيرًا، لأن 
يممر بمما يسـمى في علـم النفـس "أزمة 
الهويـة"، إذ تكـون المراهقـة هـي مرحلة 

البحـث المسـتمر عـن الـذات.
وفي ظـل غياب اسـتقرار اجتماعـي كافٍٍ 
نتيجـة سـنوات الحـرب، يصبـح المراهـق 
التـي  الضيقـة  للهويـات  فريسـة سـهلة 

فـ�ا بالوضـوح. تمنحـه شـعوًرًا زائ
إن سـعي المراهـق الفطـري للانـتماء قـد 
يتـم توظيفـه بشـكل عـكسي إذا لم تجـد 
تتفهـم  أسريـة  حاضنـة  الطاقـة  هـذه 
الراهنـة  السـورية  المرحلـة  خصويصـة 
وحساسـيتها النفسـية، وفـق الدكتور أبو 

هلال.

مظهر التطرف في الحياة اليومية 
صـور  في  التطـرف  يظهـر  أن  يمكـن 
بسـيطة تبدو غير خـطيرة في البداية: لغة 
التخويـن بين الأصدقاء، الإقصـاء، التبرير 
أو عنـف لفظـي، والمبالغـة في  لكراهيـة 

الطاعـة أو التمـرد بلا وعـي.
"إنـذار  هـي  الصـغيرة  الـؤشرات  هـذه 
الاجتماعيـة  المرشـدة  بحسـب  مبكـر"، 
بشرى مـروة، ويجـب أن يلاحظهـا الأهل 
والمربـون لتوجيه الحـوار بدالًا مـن القمع 

التجاهـل. أو 
وأضافـت مـروة أن المراهق يتعلم السـلوك 

في الغالـب عبر "الملاحظة والتقليد"، أكثر 
مما يتعلمـه عبر التوجيـه المبـاشر، فـإذا 
رأى نماذج قريبة تبرر الإقصاء، سـيتحول 

ذلك لديـه إلى "نمموذج طبيعي".
وتلفـت مـروة الانتبـاه لمفهـوم "الثـواب 
المراهـق  يراقـب  حيـث  الاجتماعـي"، 
بالتشـجيع،  تحظـى  التـي  السـلوكيات 
العنيـف  الخطـاب  أن  يلاحـظ  وعندمـا 
إلكتروني�ـا،  والتفاعـل  الإعجـاب  يحصـد 
فإنـه قـد يتبنـاه وسـيلة للحصـول على 
نظريـة  تبرز  وهنـا  والقبـول،  الاعتراف 
أن  تؤكـد  التـي  الاجتماعـي"،  "التعلـم 
يراهـا  التـي  بالـنماذج  يقتـدي  المراهـق 
غابـت  فـإذا  محيطـه،  في  "قويـة" 
القـدوة المتزنـة والمحـاورة داخـل البيـت، 
بحـث عنهـا في نمماذج افتراضيـة تـروج 

متشـددة. إقصائيـة  لخطابـات 

دور الأسرة والخطاب المجتمعي
يتطلـب التحـصين، بحسـب الدكتـور أبو 
النقـدي،  التفـكير  تعليـم  تعزيـز  هلال، 
وترسـيخ القيـم التـي تشـجع على بنـاء 
الـسلام، والتأكيـد على أن قيمـة الإنسـان 
لا تُسُـتمد مـن انتمائـه لفئـة معينـة، بـل 
مما يقدمـه مـن عمـل نافـع، كما يـشير 
في  المتـزن  الدينـي  الخطـاب  دور  إلى 
مسـاعدة المراهقين على النظـر إلى الحياة 
بطريقـة أكثر إنسـانية تحد مـن النزعات 

الإقصائيـة.
وتلخـص الاختصايصـة الاجتماعية بشرى 
مـروة دور الأسرة في الوقايـة عبر محاور 

أساسية:
- بنـاء الكفـاءة الذاتية: الحصـن الحقيقي 
يبـدأ مـن شـعور اليافـع بقيمتـه وقدرته 
على التـأثير، فالمراهـق الواثق بنفسـه هو 
الأقـل عرضـة للانكسـار أمـام أي ضغـط 

خارجي.
اليافـع: عندمـا يُسُـمح  - احترام صـوت 
بحريـة،  رأيـه  عـن  بالتعـبير  للمراهـق 
ويشـعر أن صوته مسـموع ومحترم داخل 
أسرتـه، يمتلـك "مناعـة فطريـة" ترفض 
كان حجـم  الإقصائيـة مـهما  الخطابـات 

حولـه. الاسـتقطاب 
آمنـة  مسـاحة  إلى  المنـزل  تحويـل   -
بـدل  الحـوار  اعـتماد  إن  للتسـاؤل: 
القمـع هـو السـبيل الوحيـد لترميـم ما 
أفسـدته سـنوات الحـرب، ولحماية هذا 
الجيـل مـن الوقـوع في فـخ التطـرف 
بضيـاع  وينتهـي  بكلمـة،  يبـدأ  الـذي 

. مسـتقبل

تغذية الدماغ

ومحاربة الشيخوخة..

نصائح للحفاظ على 
الوظائف العقلية

يعـد الدمـاغ مركـز التحكـم في جميـع وظائـف الجسـم، وهـو أكثر 
الأعضـاء تأثـًرًا بالتقـدم في العمـر والعوامـل البيئيـة مثـل التغذيـة 

غير السـليمة والتوتـر وقلـة النـوم.
الدماغيـة  الشـيخوخة  أن  إلى  الحديثـة  الطبيـة  الدراسـات  وتـشير 
ليسـت حتميـة، بـل يمكـن إبطاؤهـا بشـكل كـبير مـن خلال نظـام 
غـذائي متـوازن يوفر العنـاصر الضروريـة لحماية الخلايـا العصبية 

أدائها. وتحـسين 
قالـت اختصايصـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نور قهوجـي، لعنب 
بلـدي، إن الدمـاغ يسـتهلك مـا يقـارب %20 مـن إجمالي الطاقـة 
التـي ينتجهـا الجسـم، ويعتمـد في عملـه على إمـداد مسـتمر مـن 
الغلوكـوز والدهـون الصحيـة والفيتامينات والمعـادن، كما أن تغذيته 
ا في محاربـة الشـيخوخة والحفـاظ على الصحة  تلعـب دوًرًا محوريـ�

. لعقلية ا
أي خلـل في هـذه العنـاصر، وفـق قهوجـي، قـد يـؤدي إلى ضعـف 
الذاكـرة وتراجع التركيـز وزيادة خطـر الإصابة بالأمـراض العصبية 

التنكيسـة مثـل مـرض "ألزهايمر".

أطعمة لتغذية الدماغ ومحاربة الشيخوخة 
تعـدد اختصايصـة التغذيـة العلاجيـة أهـم الأطعمـة والفيتامينـات 
والمعـادن الضرورية لتغذيـة الدماغ ومحاربـة اليشـخوخة، تتضمن:

• الأسماك الدهنيـة: مثـل السـلمون والسرديـن والماكريـل، وهي غنية 
بـأحماض "أوميغـا 3" الدهنيـة، خاصـة "DHA"، التي تعـد مكوًنًا 
أساسـًيًا في بنيـة الخلايـا العصبيـة، إذ أثبتـت الأبحـاث أن "أوميغـا 

3" تقلـل الالتهـاب العصبي وتحسـن الذاكـرة والقـدرات الإدراكية.
ضروري  عـنصر  وهـو  بالكـولين،  غني�ـا  مصـدًرًا  يعـد  البيـض:   •
التعلـم  عـن  المسـؤول  كـولين  أسـتيل  العصبـي  الناقـل  لتكويـن 
والذاكـرة، إضافـة إلى احتوائـه على فيتامينـات "B" المهمـة لصحـة 

العصبـي.  الجهـاز 
والبروكلي،  والجـرجير  كالسـبانخ  الـخضراء:  الورقيـة  الخضـار   •
التـي  الأكسـدة  ومضـادات   "K" وفيتـامين  بالفـولات  غنيـة  وهـي 

تحمـي الدمـاغ مـن التلـف المرتبـط بالعمـر.
الكتـان،  وبـذور  واللـوز  الجـوز  ـا  والبـذور: خصوًصً الـكسرات   •
لاحتوائهـا على فيتـامين "E" والزنـك و"أوميغـا 3"، وهـي عنـاصر 

الدماغـية. اليشـخوخة  التأكسـدي وتبطـئ  تقلـل الإجهـاد 
• التـوت والفواكـه الداكنـة: مثل التـوت الأزرق والفراولـة، وتحتوي 
الخلايـا  بين  التواصـل  تعـزز  التـي  البوليفينـولات  مركبـات  على 

ّـسّن الذاكـرة قـصيرة وطويلـة الـدى. العصبـية وتح
• الشـوكولا الداكنـة والـكاكاو الخـام: غنيـة بالفلافونويـدات التـي 
عنـد  المعرفيـة  الوظائـف  وتحسّّـن  الدمـاغ  إلى  الـدم  تدفـق  تزيـد 

باعتـدال. تناولهـا 
• زيـت الزيتـون البِِكـر: يعـد عـنًصرًا أساسـًيًا في الأنظمـة الغذائية 
المضـادة للشـيخوخة، لما لـه مـن دور في تقليـل الالتهـاب وحمايـة 

الخلايـا العصبـية.

فيتامينات ومعادن لصحة الدماغ 
النواقـل  لإنتـاج  ضروريـة  الفـولات:   ،B ، B6، B12فيتامينـات  •

والاكتئـاب. الذاكـرة  بضعـف  مرتبـط  ونقصهـا  العصبـية، 
• فيتامين D: يسـهم في حماية الخلايا العصبية وتنظيم المزاج. 

• فيتامين E: مضاد أكسـدة قـوي يقي من تلف الخلايا الدماغية. 
• الحديـد: ضروري لنقـل الأكسـجين إلى الدمـاغ، ونقصـه يسـبب 

التعـب الذهنـي وضعـف التركـيز.
• المغنيسـيوم: يدعم الهدوء العصبي وجودة النوم. 

• الزنك: مهم للذاكـرة والتعلم والمناعة العصبية. 
ختمـت الاختصايصـة حديثهـا لعنـب بلدي، بـأن اتباع نظـام غذائي 
غنـي بالدهـون الصحيـة والبروتينـات عاليـة الجـودة والفيتامينات 
ومضـادات الأكسـدة، إلى جانب نمط حيـاة حّّصي، يمكـن أن يحافظ 
على دمـاغ نشـيط وفعّّـال ويقلـل مـن خطـر التدهـور المعـرفي مع 

العمر. في  التقـدّّم 

الأساليب التربوية كثغرة للتطرف.. 
السياق السوري مثاالًا
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"مفاتيح دمشق"..
توثيق اللحظة التاريخية للتحرير

في السـاعات الأولى مـن صبـاح 8 مـن كانون 
على  تسـتيقظ  دمشـق  تكـن  لم   ،2024 الأول 
يـوم عـادي، المدينة التـي اعتادت وقـع الأخبار 
الثقيلـة، بـدت وكأنهـا تدخـل فجـأة في فصل 
ا يبـدأ الفيلم  جديـد، من هـذه اللحظـة تحديـًدً
ا المشـاهد  الوثائقـي "مفاتيـح دمشـق"، واضًعً
أمـام حـدث لا يُقُدم كـخبر عاجل، بـل كحكاية 
روى بهـدوء، وتُبُنـى تدريجًيًا على الشـهادة  تـ�

والذاكرة. والصـورة 
مؤسسـة  أنتجتـه  الـذي  الوثائقـي،  الفيلـم 
التحريـر  ذكـرى  في  الإعلاميـة  "الجزيـرة" 
الأولى، وأخرجـه عبـده مدخنـة، لا يتعامـل مع 
دمشـق بوصفهـا جغرافيـا فقـط، بـل كرمـز 
سـياسي وتاريخـي، وكعاصمة تحمـل مفاتيح 

مرحلـة كاملـة.

بنية الحكاية.. من اللحظة إلى الخلف
السرد  أسـلوب  دمشـق"  "مفاتيـح  يعتمـد 
العـكسي، إذ ينطلـق مـن لحظـة دخـول قوات 
يعـود  ثـم  العاصمـة،  إلى  العـدوان"  "ردع 
المسـارات  ـا  متتبًعً الخلـف،  إلى  تدريجي�ـا 
لهـذه  مهـدت  التـي  والعسـكرية  السياسـية 

المفصليـة. النهايـة 
ا تشـويقًيًا، رغم  هـذا البناء يمنـح الفيلـم طابًعً
أنـه وثائقـي، ويجعل المشـاهد في حالـة ترقّبّ 
دائـم: كيـف وصلـت الأمـور إلى هنـا؟ ولماذا 

سـقطت العاصمـة بهـذه السرعة؟

تقليـدي  صـوتي  تعليـق  عبر  يـأتي  لا  السرد 
فقـط، بـل عبر شـهادات مبـاشرة لشـخصيات 
فاعلـة في الحـدث، مـا يمنـح القصـة طابـع 
"الرواية الشـفوية" التـي تُكُتـب بالصوت قبل 

الصـورة.

الشهادة كعمود فقري للسرد
يمنـح الفيلـم مسـاحة واسـعة لشـهادات قادة 
سياسـيين وعسـكريين، في مقدمتهـم الرئيس 
وزراء  إلى  إضافـة  الشرع،  أحمـد  السـوري، 
ومسـؤولين شـاركوا في إدارة اللحظات الأخيرة 

قبـل دخول دمشـق.
هـذه الشـهادات لا تُقُـدََّم بوصفهـا تصريحات 
سياسـية بـاردة، بـل كاعترافات زمنيـة تحاول 
تفـسير ما جـرى، وتضـع المشـاهد داخل غرف 

القرار.
هنا، تتحول الشـهادة إلى أداة سردية أساسـية، 
تـفسر الصـورة ولا تكتفـي بمرافقتهـا، وتمنح 
ا تحليلي�ـا يتجاوز التوثيـق اللحظي. الفيلـم بُعًُدً

واقعية الإخراج
"مفاتيـح  يختـار  الإخـراج،  مسـتوى  على 
دمشـق" الابتعـاد عـن الاسـتعراض الـبصري، 
لمصلحـة واقعيـة مبـاشرة، فالـكاميرا حـاضرة 
أداة  كونهـا  مـن  أكثر  التوثيقيـة  بوظيفتهـا 
جماليـة، وهـو يخـار يخـدم طبيعـة الحـدث 

أعلى. صدقيـة  ويمنحـه 

يعتمـد الفيلـم على لقطات ميدانيـة حقيقية من 
لحظـات الدخـول إلى دمشـق، وعلى مقـابلات 
مصـوّّرة، بالإضافـة إلى انتقالات زمنيـة هادئة 
قفـزات  دون  والحـاضر،  القريـب  الماضي  بين 

حادة. بصريـة 

التشويق في فيلم بلا خيال
في  الفيلـم  ينجـح  الوثائقيـة،  طبيعتـه  رغـم 
خلـق توتـر سردي حقيقـي، عـنصر التشـويق 
لا يـأتي مـن الموسـيقا أو المونتـاج السريع، بل 
مـن المعلومـات نفسـها، كسرعة انهيـار النظام 
السـابق، وتداخل العوامـل الدوليـة، والقرارات 

التـي اتُّخُـذت في سـاعات حرجـة.
كل شـهادة تكشـف طبقـة جديدة مـن القصة، 
تسـاؤل،  بـاب  يفتـح  سـياسي  تفصيـل  وكل 
مـا يجعـل الفيلـم أقـرب إلى تحقيـق صحفـي 

طويـل، مكتـوب بالصـورة.

الدلالات السياسية.. ما بعد السقوط
لحظـة  عنـد  دمشـق"  "مفاتيـح  يتوقـف  لا 
الدخـول إلى العاصمـة، بـل يحـاول تفكيك ما 

تعنيـه هـذه اللحظـة سياسـًيًا.
ويناقـش الفيلـم الخلفيـات الإقليميـة والدولية 
التـي رافقـت الحـدث، والرسـائل المتبادلة مع 
قـوى دولية فاعلـة، ناهيـك بالمخـاوف الأمنية 
اللاحقـة، بمما في ذلـك الغـارات الإسرائيليـة 

النظام. بعـد سـقوط 

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

تنتمـي الفنانـة السـورية أسـيمة يوسـف إلى جيـل مـن الممثـلين الذيـن تنقلـوا 
بين المسرح والدرامـا التلفزيونيـة والـدوبلاج، وراكمـوا حضورهـم الفنـي بهـدوء 

واسـتمرارية.
عُُرفـت بمشـاركاتها في أعمال دراميـة سـورية بـارزة، وبصوتهـا الـذي أصبـح 
ا خاصًًـا،  علامـة مميـزة في عـالم الـدوبلاج، حيـث اسـتطاعت أن تحجـز مكانـ�
مسـتفيدة مـن خامـة صوتيـة دافئـة وأداء تعـبيري حسـاس، عززا من شـهرتها 

الصوتيـة لـدى الجمهـور السـوري والعـربي.
وتميزت في الموسـم الرمضـاني الماضي )2025( بحضور درامي لافـت، إذ أدت دور 

"جولييـت" في مسلسـل "نسمات أيلـول"، الذي حقق نجاهًًـا جماهيريًاً.
في هـذا الحـوار مـع عنـب بلـدي، تتحـدث أسـيمة يوسـف عـن شـغفها القديم 
بـالمسرح، وتجربتها في الـدوبلاج، وقراءتها لواقـع الدراما السـورية اليوم، وعودة 

بعـض الفنـانين إلى الشاشـة المحلية.

المسرح.. محاولة لاستعادة الحرارة 
الغائبة

الفنـي  نشـاطها  يوسـف  أسـيمة  بـدأت 
عبر المسرح، خاصـة أنهـا خريجـة المعهـد 
العـالي للفنـون المسرحيـة، لكنهـا غابـت 
عنـه منـذ سـنوات طويلـة، وهنـا تعترف 
بوجـود شـوق كـبير لديهـا للعـودة إلى 
إلى محـاولات سـابقة  الخشـبة، مـشيرة 
لتقديـم عـروض مسرحيـة مـن كتابتهـا، 
ا بعقبـات، أهمها  لكنهـا اصطدمـت مـراًرً
السياسـية، التـي حالـت دون إتممام هذه 

المشـاريع.
تسـتدعي  الحاليـة  المرحلـة  أن  وتـرى 
إزالـة  على  والعمـل  مضى،  مـا  تجـاوز 
الجميـع،  أمـام  المسـارح  العوائـق وفتـح 
سـواء كانوا خريجي معاهد أو من عشـاق 
المسرح، بهـدف تقديـم "مسرح ممتع، فيه 
فرجـة، ومفيـد وجميل"، يعيـد الحياة إلى 

الحركـة المسرحيـة.
تجمـع  التـي  اللقـاءات  أهميـة  وأكـدت 
الفنـانين،  مـع  المسـارح  على  القـائمين 
المسـارح  مديـر  اجـتماع  إلى  إشـارة  في 
في سـوريا، نـوار بلبـل، مـع المسرحـيين 
الجلسـات  هـذه  أن  معـتبرة  السـوريين، 
همـوم  لـسماع  حقيقيـة  فرصـة  تشـكل 
تواجـه  التـي  والصعوبـات  المسرحـيين 

عشـاق هـذا الفـن.
لاسـتئناف  المطلـوب  يوسـف  وحـددت 
بأيـدي  أيدينـا  "أن نضـع  المسرح  حركـة 
بعضنـا”، في محاولـة للارتقـاء بـالمسرح 
والعـروض المسرحيـة، وإعـادة خلـق مـا 
التـي  المسرحيـة”  بـ“الحـرارة  وصفتـه 
افتقدهـا الجمهور السـوري في السـنوات 

الأخيرة.

 
لدي شوق كبير للعودة إلى خشبة 

المسرح، والمسرح السوري بحاجة إلى 
فتحه أمام الجميع، لإعادة الحرارة 

المسرحية.

أسيمة يوسف
فنانة سورية

تجربـة درامية محببـة.. وتفاعـل مفاجئ 
الجمهور مـن 

تجربـة أسـيمة يوسـف الدراميـة الأخيرة 
في  "جولييـت"  شـخصية  عبر  جـاءت 
مسلسـل "نـسمات أيلـول" 2025، وهي 
الزوجـة التـي تعيـش قصة حـب طويلة 
حلـوم(،  )وضـاح  زوجهـا  مـع  ودامئمة 
بثنائيـة رومانسـية لا تخلـو مـن المواقف 

الكوميديـة.
ووصفت يوسـف العمل بأنـه كان تجربة 
“جميلـة وممتعـة”، مؤكدة محبتهـا لهذا 

النـوع من الأعمال.
وأبـدت سـعادتها بالتعاون مـع المخرجة 
رشـا شربتجـي، ومجموعـة مـن الممثلين 

الذيـن وصفتهـم بـ“الكبار”.
أمـا عـن تفاعـل الجمهـور فقالـت إنهـا 
لقيـه  الـذي  القبـول  بحجـم  فوجئـت 
ـا أنهـا كانـت تخشى ألا  العمـل، خصوًصً
يجـد هـذا النوع مـن الأعمال صـدى لدى 

المشـاهدين.
جـاءت  النتيجـة  أن  إلى  أشـارت  لكنهـا 
ـا معنوًيًا  مطمئنـة، وهو مـا اعتبرته دافًعً

مـهامًا للاسـتمرار.

عودة منتظرة وتنوّّع مطلوب
كشـفت يوسـف أنها تشـارك في الموسم 
هـي  أعمال،  بثلاثـة  المقبـل  الرمضـاني 
"مطبـخ المدينة" و"النـويلاتي" و"المقعد 

الأخير"، وذلـك بتقديـم أدوار مختلفـة.
اليـوم،  السـورية  الدرامـا  واقـع  وعـن 
تـرى  الرمضـاني،  الموسـم  لا سـيما في 
بعـض  عـودة  أن  يوسـف  أسـيمة 
خطـوة  السـورية  الأعمال  إلى  الفنـانين 
“جميلـة ومشـجعة”، لما لهـا من أثر في 
اسـتعادة حضـور الدرامـا المحليـة على 

الشاشـات.
الماضيـة  السـنوات  أن  إلى  وأشـارت 
الأعمال  عـدد  في  ـا  تراجًعً شـهدت 
الأعمال  تصاعـد  مقابـل  السـورية، 
المشتركـة، معـتبرة أن التنـوع بحـد ذاته 
اهـتمام  هنـاك  دام  مـا  مشـكلة،  ليـس 

الـحلي. بالإنتـاج 
وشـددت على أن سـوريا ما زالت تزخر 
بطاقـات كـبيرة مـن ممثـلين ومخرجين 
اب، معربـة عـن أملهـا بأن تشـهد  وكتـ�
المرحلـة المقبلـة أعماالًا مختلفـة وأفضل.

 
أشارك في ثلاثة مسلسلات بالموسم 

الرمضاني المقبل، وعودة بعض 
الفنانين إلى الأعمال السورية خطوة 

مشجعة.
أسيمة يوسف
فنانة سورية

الصـوت  الـدوبلاج..  إلى  الدرامـا  مـن 
بديلـة كمسـاحة 

في السـنوات الأخيرة، بـرز اسـم أسـيمة 
يوسـف بقوة في عالم الدوبلاج السـوري، 
خاصـة في دبلجـة الأعمال التركيـة، وهو 
مـا يلفـت إليـه محاورها بوصـف صوتها 
بأنـه أصبـح "علامـة فارقة"، إذ اشـتهرت 
بصاحبـة صـوت "سـاندريلا" في العمـل 
الكرتـوني، وصوت "جميلة" في المسلسـل 
أثممر  الـذي  الزمـان"،  مـر  "على  التركي 

ا. دبلجـة الـعشرات مـن الأعمال لاحًقً
عـن هـذه التجربـة، أكـدت يوسـف أنهـا 

ا بالنسـبة لهـا، ومنحتها  كانـت مهمة جـًدً
خبرة كـبيرة، خاصـة في مرحلة شـخصية 
كانـت تجد فيهـا صعوبـة في الابتعاد عن 

ابنتهـا أو السـفر خـارج البلاد.
ـا بـديالًا  وقالـت إن الـدوبلاج لم يكـن يوًمً
ا عملًيًا  عـن الدراما بالنسـبة لها، بل يخـاًرً
فرضتـه ظـروف معينـة، مـشيرة إلى أن 

ـا وثقافـة خاصة. لهـذا المجـال تاريًخً
وأعربـت عـن أملهـا بالعـودة بقـوة إلى 

المقبلـة. المرحلـة  في  الدراميـة  الأعمال 

الجمهور شريك أساسي
ختمت أسيمة يوسـف حديثها بالتأكيد على 
أن الجمهور السـوري مـا زال محًبًا للدراما 
ـا، وأن كـثًيرًا مـن الأعمال في  والفـن عموًمً
مـن  الاقتراب  حاولـت  الماضيـة  السـنوات 

همـوم النـاس وعكـس معاناتهم.
وتـرى أن المرحلـة الحاليـة، مع مـا تصفه 
بارتفـاع سـقف الحريـات، تفـرض على 
في  أكبر  مسـؤولية  الدرامـا  صنـاع 
أعمال  وتقديـم  المتفـرج،  مـن  الاقتراب 

عنـه بصـدق. تـعربّر 

نـانسي  السـورية  الفنانـة  تواصـل 
خـوري تصوير مشـاهدها في مسلسـل 
محطـة  يشـكل  الـذي  نجيـب"،  "بيـت 
السـورية،  الدرامـا  تاريـخ  جديـدة في 
سـوري  درامـي  عمـل  أول  يعـد  إذ 
يعتمـد على أسـلوب "الميكـرو درامـا"، 
الـذي يواكـب تغير أنماط المشـاهدة في 
والهواتـف  ميديـا"  "السوشـيال  عصر 

الذكيـة.

رحلة البحث والتقاطع الزمني
الـذي  نجيـب"،  "بيـت  أحـداث  تـدور 
يخرجـه إبراهيـم ملحـم، حول شـخصية 
دورهـا  تجسـد  التـي  “أمـل”  الممرضـة 
نانسي خـوري، حيـث تنتقـل للعمل لدى 
هـذه  أن  ـا  لاح�ق لتكتشـف  غنيـة  عائلـة 
العائلـة فقـدت ابنتها منذ سـنوات طويلة، 
الزمنـي  والتقاطـع  البحـث  فتبـدأ رحلـة 
والـصيري بين عائلتهـا وعائلـة "نجيب".

العلاقـات  تداخـل  على  الحبكـة  تعتمـد 
الماضي،  في  المدفونـة  والأسرار  العائليـة 
قـصيرة  لقطـات  عبر  ذلـك  كل  وتقديـم 
تشـويق  بمشـاعر  المشـاهدين  تـزود 
ا فنًيًا  وتصعيـد سريـع، مـا يشـكل تحديـ�
في يصاغـة قصـة متماسـكة بممدة زمنية 

. مقتضبـة

طاقم العمل والفريق الإبداعي
مـن  نخبـة  العمـل  بطولـة  في  يشـارك 
جيانـا  بينهـم  مـن  السـوريين،  الممثـلين 
عيد وسـوزان سـكاف ونذير لكـود ونهاد 
عـاصي وأسـيمة يوسـف وفـادي أحمـد، 
والنـص مـن كتابـة سـارة سـوار الذهب.
شـارك بعض فنـاني العمـل على منصات 
التواصـل الاجتماعي مقاطع مـن كواليس 
التـي يتـم تنفيذهـا بالأبيـض  التصويـر 
تشـويقية  أجـواء  أضـاف  مـا  والأسـود، 

العمل. مشـاهد  داخـل 
العمـل سـيعرض حين انتهـاء تصويـره، 
يرتبـط  ولا  صناعـه،  قـال  مـا  بحسـب 

المقبـل. الرمضـاني  بالموسـم 

تجربة تتماهى مع الواقع الرقمي
يمتـد المسلسـل على 50 حلقـة قـصيرة، 
ا  لا تتجـاوز مـدة أي منهـا دقيقـة ونصًفً
تقريب�ـا، كما أنـه مخصّّـص للعـرض عبر 
منصـات "السوشـيال ميديا"، مـا يعكس 
رغبة صنـاع الدراما السـورية في مواكبة 
الجديـد،  الرقمـي  العـرض  اتجاهـات 
والتفاعـل مـع الجمهـور الأسرع والأكثر 

ا بالهاتـف المحمـول. ارتباًـطً
لإعـادة  محاولـة  تُظُهـر  الخطـوة  هـذه 
التجربـة الدراميـة السـورية إلى واجهـة 
الصيـغ  عـن  ا  بعيـًدً التجريبـي  الشـكل 
دائـرة  ولتوسـيع  التقليديـة،  المألوفـة 
المنطقـة  وخـارج  داخـل  الجمهـور 

لعربيـة. ا
نقـاد اعـتبروا أن مسلسـل "بيـت نجيب" 
يعكـس انتقـاالًا نوعي�ـا في ثقافـة إنتـاج 
وعـرض الدراما السـورية، إذ يسـعى إلى 
الجمـع بين إبـداع السرد القـصير وقدرة 
المحتـوى على جـذب انتبـاه الجمهور في 
يناسـب  مكثـف  سرد  عبر  وجيـز،  وقـت 
وينطلـق  الحديثـة،  الرقميـة  المنصـات 

مـن تصـورات فنية تـتلاءم مـع متغيرات 
المشـاهدة المعـاصرة.

ما "الميكرو دراما"؟
والصيغـة  درامـا"  "الميكـرو  الفـرق بين 
التلفزيونيـة  المسـلسلات  في  التقليديـة 
يكمـن في طول الحلقـات وطريقة السرد، 
قـصيرة  حلقـات  على  مبنـي  فالمسلسـل 
ا، تبلـغ حـوالي دقيقة ونصـف فقط،  جـًدً
وهـو مـا يهـدف إلى تقديم حبكـة درامية 
جمهـور  تسـتهدف  وسريعـة  مكثفـة 
الإيقـاع  بـخلاف  الرقميـة،  المشـاهدة 
الطويـل المعتـاد في الدرامـا التلفزيونيـة 

التقليديـة.
هـذه الصيغـة أصبحـت متداولـة عالمي�ـا 
في السـنوات الأخيرة مـع انتشـار منصات 
تـوك"  "تيـك  مثـل  العمـودي  العـرض 
و"إنسـتجرام"، إذ تقـدم حلقـات قـصيرة 
الحيـاة  إيقـاع  بقـوة  مدفوعـة  ومكثفـة 
الرقميـة الحديثـة، وتعتبر بمثابـة محاولة 
للتوفيـق بين الإنتـاج الدرامـي التقليـدي 

الجديـدة. وعـادات المشـاهدة 

تحدثت لعنب بلدي عن تجربتها في الدراما والدوبلاج

أسيمة يوسف تبحث عن مسرح حي

"بيت نجيب".. أول مسلسل "ميكرو دراما" سوري
الفنانة الســورية أســيمة يوســف - 25 آب 2025 )أســيمة يوســف(

مــن كواليــس تصويــر مسلســل بيــت نجيــب - 20 كانــون الثانــي 2026 )منصة et syria/إنســتجرام(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

رفعـت مجموعـة دولية من المدعين دعـوى قضائية، 
في 23 مـن كانـون الثـاني الماضي، ضـد شركـة 
"ميتـا"، متهمـة إياهـا بتقديـم ادعـاءات "كاذبة" 
بشـأن خصويصة وأمان خدمة المراسـلة "واتساب".

بسـان  الأمريكيـة  المحكمـة  في  المدعـون  وقـال 
يخزنـان  و"واتسـاب"  "ميتـا"  إن  فرانسيسـكو، 
كل  إلى  ا  فعليـ� الوصـول  ويمكنـهما  ويحـللان 
فترض  اتصـالات مسـتخدمي "واتسـاب" التـي يـ�
أنها خاصـة، واتهمـوا الشركتين وقادتـهما بخداع 
المليارات من مسـتخدمي "واتسـاب" حـول العالم.
ويعتبر "واتسـاب" أحد أشـهر تطبيقات المراسـلة 
في العـالم، مـع أكثر مـن مليـاري مسـتخدم، مع 
ذلـك، لا يـزال يـثير مخـاوف لـدى العديـد مـن 

لمستخدمين. ا
وتغـييرات  الخصويصـة،  مسـائل  وتـؤدي 
لبعـض  المحـدودة  والوظائـف  السياسـات، 
الاسـتخدامات إلى دفـع المسـتخدمين للبحـث عن 

لـ"واتسـاب". بديلـة  أـخرى  خـيارات 
مزيـد  على  الحصـول  في  ترغـب  كنـت  وسـواء 
مـن التحكـم في بياناتـك أو أدوات أفضل تناسـب 
التعـاون الجماعـي، فهنـاك بدائل موثوقـة لتطبيق 
"واتسـاب" متاحـة، بحسـب عـدة تقاريـر نشرتها 
مواقـع تقنية متخصصة، اطلعت علهـيا عنب بلدي.

"سيجنال" 
يعـد تطبيق "سـيجنال" أحد أبـرز الخيـارات لمن 

يهتمـون بالخصوصـية والأمان.
ويحظـى هـذا التطبيق بتأييـد شـخصيات بارزة، 
مثـل إيلون ماسـك وإدوارد سـنودن، الـذي أرجع 
الفضـل في "نجاتـه" إلى النهـج الأمنـي المتميـز 

. للتطبيق
ولا يقـتصر الأمـر على كـون "سـيجنال" مجانًيًا 
النصيـة  الرسـائل  ـا  أيًضً يدعـم  بـل  بالكامـل، 
والـكالمات الصوتية والفيديو والـكالمات الجماعية. 
كما يمكـن ضبط الرسـائل لتدمير نفسـها تلقائًيًا.

يمتلـك "سـيجنال" وتشـغّّله مؤسسـة غير ربحية 

يقودهـا خـبير التشـفير مـوكسي مارلينسـبايك، 
والشريـك المؤسـس لـ"واتسـاب" برايـان أكتون، 
الـذي غـادر "فيسـبوك" عـام 2017 بعـد خلاف 

علني حـول مسـتقبل "واتسـاب".

"تلجرام" 
لتطبيـق  مشـابًهًا  ـا  تطبًقًي تفضّّـل  كنـت  إذا 
"واتسـاب" ومرتبًطًا برقم هاتفك، فـإن "تلجرام" 

يخـار مناسـب.
مع ذلك، أشـار الـخبراء إلى أن خدمـات "تلجرام" 
بين  التـام  التشـفير  وأن  ـا،  تماًمً آمنـة  ليسـت 
الطـرفين غير مفعـل افتراضًيًا، لذا، مـن المهم أخذ 

الاعتبار. ذلـك بـعين 
ومـع ذلـك، يتيـح "تلجـرام" مشـاركة الملفـات، 
ا،  تلقائيـ� نفسـها  لتـدمير  الرسـائل  وضبـط 
والدردشـة في مجموعـات تصـل إلى 200 ألـف 
مسـتخدم. كما يمكنـه مزامنة الرسـائل عبر جميع 

ا. كليـ� مجـاني  واسـتخدامه  أجهزتـك، 

"ثريما"
هـو تطبيـق مخصص لحمايـة الخصويصـة كلًيًا، 
مـع إمكانيـة اسـتخدام التطبيـق بهويـة مجهولة 

مل. لكا با
يمكنـك ربطـه ببريدك الإلـكتروني أو رقـم هاتفك 
العثـور  إذا رغبـت في أن يتمكـن الآخـرون مـن 
عليـك، لكـن على عكـس الكـثير مـن التطبيقات، 

هـذا الأمـر لـيس إلزامًيًا.
النصيـة  الرسـائل  إرسـال  ـا  أيًضً التطبيـق  يتيـح 
والصوتـية والصـور والفيديوهات، وكلها مشـفرة.

محادثـات  إنشـاء  ـا  أيًضً للمسـتخدمين  ويمكـن 
جماعية، وإرسـال الملفات، وحتى إعداد اسـتطلاعات 

رأي لجمـع آراء لجهـات الاتصـال بسـهولة أكبر.
علاوة على ذلـك، يحتـوي التطبيـق على متصفـح 
تخزيـن  يتـم  "واتسـاب"،  ومثـل  مدمـج،  آمـن 
كل شيء على هاتـف المسـتخدم بـدالًا مـن خـادم 

عشـوائي يمكـن لأي شـخص الوـصول إلـيه.

المعروفـة  سـويسرا،  في  "ثريمما"  مقـر  يوجـد 
بقـوانين الخصويصـة الصارمـة، لكنـه لم يحقـق 
انتشـاًرًا كـبًيرًا في دول أخرى. كما أن عدم شـهرة 
الاسـم وسـعره البالغ سـتة دولارات قـد يجعل من 
الصعـب إقناع المسـتخدمين بالانتقال لاسـتخدامه.

"واير"
يعـد تطبيـق وايـر )Wire(، القـادم من سـويسرا 
ـا وقوانينهـا الصارمـة لحمايـة الخصويصة،  أيًضً
يخـاًرًا آخـر، فهـو تطبيـق مراسـلة مشـفر يوفر 

مجموعـة واسـعة من خـيارات المراسـلة.
ا ومرئًيًا،  ويتيـح التطبيق الدردشـة صوتًيًا ونصيـ�
بالإضافـة إلى دعمـه لميـزات مثل الصـور المتحركة 
)GIF( ومشـاركة الملفـات، وغيرهـا مـن الميـزات 

"واتسـاب". في  المفضّّلة 
عبر  المزامنـة  يمكنـه  "واتسـاب"،  عكـس  وعلى 
الأجهـزة، ويدعم حسـابات متعددة للأوقـات التي 

تحتـاج فهـيا إلى فصـل اتصالاتـك.
مفتـوح  تشـفير  بروتوكـول  "وايـر"  يسـتخدم 
ـا بـه يسـمى "Proteous"، ولكنه  المصـدر خاًصً
المسـتخدم  "سـيغنال"  بروتوكـول  على  مبنـي 
في كل مـن "سـيغنال" و"واتسـاب"، ويخضـع 

لعملـيات تدقـيق أمنـي دوريـة لـضمان أمانـه.
لمسـتخدمي  مجـاني  بشـكل  "وايـر"  يتوفـر 
الهواتـف المحمولـة وأجهـزة الحاسـوب، ويوجـد 

لـلشركات. مخصـص  مدفـوع  مسـتوى 

"فايبر" 
بـدأ تطبيق "فـايبر"، المملـوك لشركـة "راكوتين" 
اليابانيـة للتجارة الإلكترونيـة، كتطبيق للاتصالات 
الصوتيـة عبر الإنترنت )VoIP(، وتطـور تدريجًيًا 
ليشـمل خدمات مثل الرسـائل النصيـة، والمكالمات 
وتطبيقـات  الجماعيـة،  والرسـائل  الصوتيـة، 
متزامنـة بالكامـل لأجهـزة الحاسـوب والهواتـف 
المحمولـة، وغيرهـا الكـثير، وكلّهّـا مرتبطـة برقم 

تف. لها ا

بعد اتهامات بانتهاك الخصوصية..
ما أبرز بدائل "واتساب" شيوعًًا؟

كتاب

"الشراع والعاصفة".. 
عن قوة الإنسان 

وهشاشته
ا مـن أبـرز الروائيين السـوريين  يعـد حنا مينـه واحًدً
ـا لما يُعُرف بــ"أدب البحر" في  والعـرب، واسامًا ملازًمً

العربية. الروايـة 
اللاذقيـة عـام 1924 وتـوفي عـام 2018،  ولـد في 
وعـاش حيـاة قاسـية انعكسـت بوضـوح في كتاباته، 
حيث انحـاز دائمًـًا إلى الفقراء والمهمـشين، وجعل من 

الكفـاح اليومي مـادة أساسـية لسرده.
في أعمالـه، لا يظهـر البحـر كخلفية جماليـة فقط، بل 
كقـوة كاشـفة لطبيعة الإنسـان، وصلابته، وهشاشـته 

واحد. آن  في 
تعـد روايـة "الشراع والعاصفة" من أشـهر أعمال حنا 

مينـه وأكثرها حضـوًرًا في الذاكرة الأدبية السـورية.
تـدور أحـداث الروايـة في مدينـة اللاذقيـة ومحيطها 
السـاحلي خلال فترة الاحـتلال الفرنسي، حيث يشـكل 
البحر سـاحة لـلصراع والعمـل والمواجهـة اليومية مع 
الخطـر، ومـن خلال شـخصيات تنتمـي إلى الطبقـات 
بالبحـر  الإنسـان  علاقـة  الكاتـب  يرصـد  الفـقيرة، 

بوصفهـا علاقـة حيـاة أو موت.
تتمحـور الرواية حول شـخصية "الطـروسي"، البحّّار 
للأحـداث،  الأسـاسي  المحـور  يشـكل  الـذي  الفـقير 
ا مثالًيًا،  ا ولا نموذًجً فـ"الطروسي" ليـس بطالًا تقليديـ�
بـل إنسـان صاغـه البحـر بصلابتـه وقسـوته، ودفعه 
الفقـر إلى المواجهـة اليوميـة مـع الخطر، ومـن حيث 
البنـاء السردي، فالروايـة مقسـمة إلى ثلاثـة فصـول، 
وتتصاعـد نحـو العاصفـة بوصفهـا الـذروة السردية.
البحّّـارة  حيـاة  مينـه  يرصـد  الطـروسي،  مـن خلال 
الذيـن يعملـون في ظـروف قاسـية، ويعيشـون بين 
خـوف دائـم مـن البحـر، وحاجـة لا تترك لهـم يخاًرًا 
سـوى العـودة إليه، إذ يخرجـون إلى البحـر مدفوعين 
بالحاجـة، ويعـودون محمـلين بالخسـارة أو النجـاة 

. قتة لمؤ ا
البحـر في "الشراع والعاصفـة" ليـس مجـرد عـنصر 
طبيعـي، بل قوة ضاغطة، تشـبه السـلطة في قسـوتها 
بقـوة  تـحضر  التـي  فالعاصفـة،  اكتراثهـا،  وعـدم 
في الروايـة، تتحـول إلى اختبـار أخلاقـي وإنسـاني، 
تكشـف معدن الشـخصيات، وقدرتهـا على الصمود أو 

. ر لانكسا ا
مبـاشر،  واقعـي  أسـلوب  على  مينـه  حنـا  يعتمـد 
بالتفايصـل  مشـحون  لكنـه  الزخرفـة،  مـن  خـالٍٍ 
الحسـية مـن خلال صـوت الأمـواج، وتعب الأجسـاد، 
والخـوف الكامـن في انتظـار العاصفة، هذا الأسـلوب 
ا مـن  يمنـح الروايـة صدقهـا، ويجعـل القـارئ قريبـ�
الشـخصيات، يشـعر بثقـل البحـر كما يشـعرون بـه، 
هـم ليسـوا أبطـاالًا خـارقين هنـا، بـل بشر عاديـون، 
آن  في  والاحـتلال  والظـروف  الطبيعـة  يصارعـون 

. حد وا
نفسـه،  البحـر  تتجـاوز  أسـئلة  الروايـة  تطـرح 
ضـد  الصراع  مـع  يتقاطـع  الطبيعـة  مـع  فـالصراع 
الظلـم الاجتماعـي والاسـتعمار، حيـث يظهـر الفقـر 
بوصفـه عاصفـة أخـرى لا تقـل قسـوة، فـيما تعيش 
وسـلطة  يؤتممن،  لا  بحـر  قـوتين،  بين  الشـخصيات 
على  الحفـاظ  الإنسـان  يحـاول  وبينـهما،  ترحـم،  لا 

الاسـتمرار. معنـى  وعلى  كرامتـه، 
أحـد أبـرز عنـاصر "الشراع والعاصفـة" هـو البعـد 
الجماعـي في السرد، إذ إن الروايـة لا تتمحـور حـول 
بطـل واحـد بقـدر مـا تقـدم صـورة جماعيـة لمدينة، 
الإنسـانية  الـذات  أمـا  الحافـة،  على  يعيـش  لمجتمـع 
التـي تتضمـن "الخـوف الشـجاعة والأنانيـة"، فكلها 
أخلاقيـة  أحـكام  دون  مـن  النـص،  داخـل  تتجـاور 

مبـاشرة، تاركـة للقـارئ مهمـة التقييـم.
ا  لا تقـدم "الشراع والعاصفـة" البحـر بوصفـه عـدًوً
ـا، ولا الإنسـان بوصفه ضحية فقـط، لأن الرواية  مطل�ق
هـي عـن المواجهـة المسـتمرة مـع القـدر، عـن العمـل 
بوصفـه فعـل بقـاء، وعـن الكرامـة التـي تخـتبر في 

الظـروف. أقسى 
بهـذا العمـل، يرسـخ حنـا مينـه موقعه كـروائي جعل 
مـن الواقـع مـادة أدبية، ومـن المعانـاة اليوميـة سرًدًا 
ا عـن الشـعارات، وقريًبًا من  قـادًرًا على البقـاء، بعيـًدً

الإنسان.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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عنب بلدي - محمد ديب بظت

انطلقـت منافسـات الجولة السادسـة من 
الـدوري السـوري لكـرة القـدم، في 30 
مـن كانـون الثـاني الماضي، بعـد توقف 
مؤقـت للنشـاط الريـاضي أقـره اتحـاد 
كـرة القـدم على خلفيـة الأحـداث الأمنية 
منتصـف  منـذ  سـوريا  شـهدتها  التـي 

الشـهر نفسـه.

أهلي حلب يحسم "الكلاسيكو"
الأحـداث  مـن  جملـة  الجولـة  شـهدت 
البـارزة، أبرزهـا حسـم نـادي أهلي حلب 
“كلاسـيكو سـوريا” أمام ضيفـه الكرامة 
بهـدف دون مقابـل، في لقاء طغـى عليه 
الحـذر، وانخفضـت فيـه وتيرة التهديف، 
فقـط  ا  هدفـ�  13 سـجلت  جولـة  ضمـن 
خلال ثمماني مباريـات، في تراجع واضح 

السـابقة. بالجولات  مقارنـة 
فـرض أصحـاب الأرض أفضليتهـم خلال 
معظـم فترات اللقـاء، دون أن ينجحوا في 
كسر التعـادل خلال الشـوط الأول، رغـم 

والاستحواذ. السـيطرة 
واصـل  الثـاني،  الشـوط  انـطلاق  ومـع 
الأهلي ضغطـه الهجومـي، قبـل أن يـأتي 
الدقيقـة  عنـد  الوحيـد  المبـاراة  هـدف 
الــ65، بعـد خطـأ دفاعـي مـن مدافـع 
حـول  الـذي  تدمـري،  محمـد  الكرامـة 

فريقـه. شـباك  إلى  بالخطـأ  الكـرة 
وبهـذا الفوز، واصـل أهلي حلـب، حامل 
اللقـب، نتائجـه الإيجابيـة، محافًظًا على 
سـجله الخـالي مـن الهزائـم بعـد سـت 
جـولات، خـاض خلالهـا أربـع مباريـات 
ا  مؤقتـ� الرابـع  المركـز  ليحتـل  فقـط، 

نقـاط. عشر  بريصـد 
خسـارته  الكرامـة  تلقـى  المقابـل،  في 
الثانيـة هـذا الموسـم، مقابل فـوز وحيد، 
مـع اسـتمرار تأجيـل ثلاث مباريـات له.
قلب نـادي حـطين تأخـره أمـام الوحدة 
إلى فـوز بنتيجة 1-2، في مباراة شـهدت 
الفنـي،  الإطـار  خـارج  ا  وأحداثـ� توتـًرًا 

ليفقـد “الأورانجـي” صـدارة الترتيـب.
انسـحاب  الأخيرة  الدقائـق  وشـهدت 
على  ـا  احتجاًجً ا  مؤقتـ� الوحـدة  لاعبـي 
يعـودوا  أن  قبـل  تحكيميـة،  قـرارات 
أعمال  مـع  بالتزامـن  اللقـاء،  لاسـتكمال 
برمـي  تمثلـت  الـجماهير  مـن  شـغب 
زجاجـات الميـاه داخـل أرض الملعـب، ما 
دفـع الحكـم لإيقـاف المبـاراة نحـو ربع 
صافـرة  حتـى  اسـتئنافها  قبـل  سـاعة 

لنهايـة. ا

الفتوة ينتصر في دير الزور
بعد 14 عامًًا

في مدينـة دير الـزور، دوّّن نـادي الفتوة 
حقـق  بعدمـا  انتظارهـا،  طـال  عـودة 
الحـالي،  الموسـم  في  الثـاني  انتصـاره 
والأول لـه على أرض ملعبـه منذ مـا يزيد 
ـا، بتغلبـه على فريق الشـعلة  على 14 عاًمً
بهـدف وحيـد وقّعّـه محمـد خير الأحمد.

قيمتـه  على  الفـوز  هـذا  يقـتصر  ولم 
معنويـة  أبعـاًدًا  حمـل  بـل  التنافسـية، 
لافتـة، بوصفـه محطـة لاسـتعادة الصلة 
المقطوعـة بين الفريق وملعبـه وجمهوره، 
بعـد سـنوات اضطر خلالهـا الفتـوة إلى 
خـوض مبارياته خـارج مدينتـه، واتخاذ 
، في ظل مـا فرضته  دمشـق ملعب�ـا بـديالًا
الثـورة السـورية وتداعياتهـا على الواقـع 

المحافظـة. الريـاضي في 
انتهـت مواجهة جبلـة والحريـة بالتعادل 
الإيجـابي 2-2، في مبـاراة شـهدت جدالًا 
ثلاث  بحسـاب  تمثـل  ا،  واسـًعً تحكيمي�ـا 
ركلات جـزاء، واعتراضـات على عـدد من 

القرارات.
البحـر  محمـود  جبلـة  مهاجـم  وواصـل 
تألقـه، مسـجالًا هـدفي فريقه مـن ركلتي 
جـزاء، ليرفـع ريصـده إلى سـتة أهـداف، 
ـا على  متصـدًرًا ترتيـب الهـدافين، متقدًمً
أحمـد الأحمـد )الاتحاد أهلي حلـب( وزيد 
أربعـة  منـهما  ولـكل  )الوحـدة(،  غريـر 

أهـداف.

استمرار معاناة أمية ودمشق الأهلي
السـلبية،  نتائجـه  أميـة  نـادي  واصـل 
ليبقـى   ،2-1 الجيـش  أمـام  بخسـارته 
دون أي فـوز بعد سـت مباريـات، مكتفًيًا 
بثلاثـة تعـادلات وثلاث هزائـم، في المركز 

الــ15 قبـل الأخير.
أفضـل  الأهلي  دمشـق  وضـع  يبـدو  ولا 
، إذ واصـل يصامـه عـن الانتصارات  حـاالًا
تحت قيـادة المدرب أنس مخلـوف، مكتفًيًا 
بتعـادلين مقابل ثلاث خسـائر، كان آخرها 
التعـادل السـلبي أمام الطليعـة، ليقبع في 

المركـز الأخير بريصـد نقطتين.
ا فـوز الشرطة على  وشـهدت الجولـة أيًضً
خـان شـيخون بهـدف دون مقابـل، فيما 
انتهـت مواجهـة السـبت، 31 مـن كانون 
الثـاني، بين حمص الفداء ونـادي تشرين 
بالتعـادل السـلبي، لتتوقـف الانتصـارات 
المتتاليـة التـي حققهـا حمص الفـداء في 

مبارياتـه الـثلاث الماضية.

مستوى متوسط
قـال الـدرب أحمـد جبـان، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن انطلاقـة الموسـم الحـالي 
أظهـرت عدًدًا مـن اللاعبين المحلـيين الذين 
قدّّمـوا مسـتويات لافتـة، أبرزهـم مهاجـم 
إلى  الأحمـد،  أحمـد  حلـب  أهلي  الاتحـاد 
جانـب زيد غريـر، متوسـط ميـدان نادي 
الوحـدة، الـذي يتميـز بـأداء ثابـت وقدرة 
على التسـجيل وصناعـة اللعب، معـتًبرًا أن 
هذيـن الاسـمين يبرزان كأهـم لاعبين على 

مسـتوى الـدوري حتـى الآن.
وفـيما يخـص اللاعـبين الـحترفين، يرى 
جبـان أن معظم الأسماء الأجنبية المشـاركة 
في الـدوري السـوري لم تقـدم الإضافـة 
المطلوبـة لأنديتهـا، ولم تظهـر بمسـتوى 
يصنـع  أو  الـحلي  اللاعـب  على  يتفـوق 
الفـارق داخـل الفرق، مـشًيرًا إلى اسـتثناء 
وحيد يتمثـل بلاعب تشرين ديفيـد ماوتر، 
الـذي اعتبره الأفضل خلال الجولات السـت 

الأولى مـن حيـث الأداء والتـأثير.
وحـول المسـتوى الفنـي العـام للـدوري، 
كانـت  التحـضير  أن فترة  أوضـح جبـان 
كافيـة لجميـع الفـرق، إذ خاضـت معظـم 
مباريـات  عـن عشر  يقـل  لا  مـا  الأنديـة 
وديـة، ما كان يـفترض أن ينعكـس إيجاًبًا 
على الجاهزيـة البدنـية والفنـية للاعـبين.

إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بالشـكل المطلوب 
لـدى عدد كـبير من الفـرق، باسـتثناء قلة 
أوضـح،  وإمكانيـات  أعلى  تمتلـك جـودة 
مثل الوحـدة والاتحـاد أهلي حلب وحمص 
الفـداء، وهـي تتفوق، بحسـب رأيـه، على 
بقيـة الأندية من حيـث الإمكانيـات الفنية.
وأضـاف أن بعـض الفـرق الأخـرى تضـم 
غيـاب  أن  إلا  مميـزة،  فرديـة  مواهـب 
النتائـج الإيجابيـة يؤثر سـلًبًا على مردود 
اللاعبين، مشـدًدًا على أن الحكـم الحقيقي 
على المسـتوى الفنـي لأي لاعـب أو فريـق 
لا يكتمـل دون اقتران الأداء الجيـد بنتائـج 
إيجابية، معـتًبرًا أن المعادلـة بين إمكانيات 
اللاعـبين وحصيلـة الفريـق هي الأسـاس 

في التقييـم.
وأشـار جبان إلى أنه بعد مرور سـت جولات 
على انـطلاق الـدوري، لم يظهـر مسـتوى 
ثابـت لـدى معظم الفـرق، مع وجـود تباين 
واضـح سـواء بين الأنديـة أو حتـى ضمـن 
الفرق المرشـحة للمنافسـة على اللقب، حيث 

تتـغير مسـتوياتها مـن مبـاراة لأخرى.
ورغـم أن النتائـج تبـدو منطقيـة نسـبًيًا 
الأداء  فـإن  المرشـحة،  للفـرق  بالنسـبة 

لم يكـن مسـتقًرًا، وهـو أمـر قـد يكـون 
طبيعي�ـا في المراحـل الأولى مـن الدوري، 
تتضـح  أن  ضرورة  على  شـدد  لكنـه 
الصـورة بشـكل أكبر بعـد سـت أو سـبع 

جـولات.
المسـتوى العام للـدوري حتـى الآن يمكن 
التأكيـد على  الجيـد، مـع  وصفـه بـغير 
صعوبـة إصـدار حكـم نهـائي في ظـل 
وجـود عـدد كبير مـن المباريـات المؤجلة.
اللقـب  المنافسـة على  الفـرق  أن  واعـتبر 

ا، باسـتثناء  تحقـق نتائـج مقبولـة عموًمً
الكرامـة، في حين تسير أنديـة أهلي حلب 
الاتجـاه  في  والوحـدة  الفـداء  وحمـص 
الصحيـح، مـع إمكانيـة دخـول تشريـن 
والشرطـة في دائـرة المنافسـة على المراكز 

بإمكانياتـهما. ـا  قياًسً الأولى 
يبقـى  العـام  المسـتوى  أن  إلى  وخلـص 
انتهـاء مرحلـة  دون المتوسـط، بانتظـار 
الذهـاب لتكويـن صـورة أوضـح وتقييم 

الفـرق. أدق لجميـع 

عنب بلدي  - مارينا مرهج 

وقـع الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، في 
28 مـن كانـون الثـاني الماضي، اتفاقيـة 
تعـاون في مجـال الرياضـة الإلكترونية، 
مـع الاتحـاد السـوري للرياضـة للجميع.
مشـاركة  إلى  الاتفاقيـة  هـذه  وتهـدف 
سـوريا في المسـابقات والبطولات الخاصة 
بالرياضـة الإلكترونيـة، إذ سـتكون أولى 
العـالم  كأس  تصفيـات  في  المشـاركات 
مسـابقتي  في  الإلكترونيـة  للرياضـات 
 Rocket و"   "E Football Console"
الاتحـاد  عليهـا  يشرف  التـي   ،"League
الـدولي لكـرة القـدم الإلكترونيـة التابـع 

لـ"فيفا".

جزء من منظومة كرة القدم العالمية
سـياق  في  الخطـوة  هـذه  أهميـة  تـأتي 
مواكبـة التطورات المتسـارعة في عالم كرة 
القـدم والرياضـات المرتبطة بها، بحسـب 
مـا قالـه مديـر المكتـب الإعلامـي باتحاد 
كـرة القـدم، أنـس عمـو، لعنـب بلـدي، 
مـشًيرًا إلى أن الرياضـات الإلكترونيـة لم 
تعـد نشـاًطًا هامشـًيًا، بل باتت جـزًءًا من 

للعبة. العالميـة  المنظومـة 
هـذه  تكـن  لم  لـو  أنـه  عمـو  وأضـاف 
عمـل  لما  قيمـة حقيقيـة،  ذات  البطـولات 
الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( على 
رعايتهـا أو تنظيمها، أو الـسماح بإقامتها 
عبر اتحـادات رسـمية وبطـولات خاصـة 
تخضـع لشروط ومعـايير متطـورة، كما 
 FIFA Mobile" هـو الحـال في بطـولات
"، وغيرهـا مـن المنصـات التـي يفـرض 
"فيفـا" مـن خلالها أنظمة وآليـات جديدة 

معها. ف  التكيـ� تتطلـب 
ا من هـذا الواقـع، كان  وذكـر أنـه انطلا�قـ
ـا للمشـاركة في  لا بـد من التحـرك سريًعً
هـذه البطـولات، مـن خلال التنسـيق مـع 

للجميع. الرياضـة  اتحـاد 
منتخبـات  شـاركت  سـابقة،  فترات  وفي 
تحمـل اسـم منتخـب سـوريا في بطولات 

آسـيوية  بطولـة  بينهـا  مـن  خارجيـة، 
أُقُيمـت في قطـر، إلا أن تلـك المشـاركات 
جرت دون أي تنسـيق رسـمي مـع الاتحاد 
السـوري لكرة القـدم، مـا أدى إلى وجود 
المشـاركة  الفـرق  بين  واضحـة  فجـوة 
والاتحـاد، بحسـب مدير المكتـب الإعلامي.
وتابـع عمـو أنـه مع وجـود اتحـاد جديد 
اسـتحقاقات  اقتراب  ومـع  القـدم،  لكـرة 
الضروري  مـن  بـات  مقبلـة،  وبطـولات 
أن تكـون المشـاركة السـورية قامئمة على 
أن  إلى  ا  لافتـ� واضحـة،  تنظيميـة  أسـس 
خلال  عمـل  للجميـع  الرياضـة  اتحـاد 
الـفترة الماضيـة على تأسـيس منتخبـات 
باتـت  وهـي  الإلكترونيـة،  للرياضـات 
اليـوم شـبه جاهزة ومؤهلة للمشـاركة في 

المقبلـة. البطـولات 
الفرصـة على  تفويـت  عـدم  أجـل  ومـن 
هـذه  عـن  غيابهـا  تسـجيل  أو  سـوريا، 
الاسـتحقاقات، تـم اتخـاذ قرار المشـاركة 
بالتنسـيق الكامـل بين الاتحـاد السـوري 
لكـرة القـدم واتحـاد الرياضـة للجميـع، 
ـا أن هـذه البطـولات تقـام تحت  خصوًصً
تكـون  أن  يفـرض  مـا  "فيفـا"،  إشراف 
كـرة  اتحـاد  باسـم  الرسـمية  المشـاركة 

القـدم.
ولا يقـتصر الأمر على البطـولات الخارجية 
فقـط، إذ يجـري التحـضير خلال الـفترة 
المقبلـة لإطلاق دوري خـاص بالرياضـات 
الإلكترونيـة، بحسـب مـا قاله أنـس عمو.
ورغـم أن هـذه الفكـرة قـد تبـدو جديدة 
على السـاحة السـورية، فإنها مطبّّقة منذ 
سـنوات في دول المنطقـة، حيـث تعتمدها 
معظـم الاتحـادات والأنديـة، مـشًيرًا إلى 
أنـه حتـى في دول مجـاورة مثـل لبنـان، 
نشـاط  هنـاك  مسـاحتها،  صغـر  ورغـم 
منظـم في مجـال الرياضـات الإلكترونية، 
تنظيـم  الخليـج  دول  تشـهد  حين  في 
بطـولات عالميـة معتمـدة، بعضهـا تحـت 
واتحـاد غـرب  الآسـيوي  الاتحـاد  مظلـة 

آسـيا، وصـوالًا إلى بطـولات كأس العـالم 
الإلكترونيـة. للرياضـات 

وفي ضـوء هـذه التطـورات، أكـد عمو أن 
سـوريا يجـب أن تكـون حـاضرة في هذا 
المتنامـي، سـواء عبر المشـاركات  المشـهد 
الخارجية أو من خلال إطلاق دوري محلي 
المسـتقبل  في  الإلكترونيـة  للرياضـات 
القريـب، بمما يضمـن عـدم التخلـف عن 
الركـب العالـي لهـذه الرياضـة الحديثة.

على طاولة الاتحاد بانتظار التنظيم 
الكامل

أنديـة  الحـالي  الوقـت  في  توجـد  لا 
إلكترونيـة رسـمية ومعتمـدة، بحسـب ما 
أكـده مديـر المكتـب الإعلامي باتحـاد كرة 
القـدم، أنس عمـو، إذ اقتصرت المشـاركات 
أو  فرديـة  مبـادرات  على  السـابق  في 
إطـار  دون  منظمـة،  غير  تجمعـات 
أي  اعـتماد  أن  مبن�يـا  واضـح،  مـؤسسي 
نـادٍٍ بشـكل رسـمي يتطلب تقديـم طلبات 

رسـمية إلى الاتحاد السـوري لكـرة القدم، 
وهـو إجـراء لم يفتـح بابـه بعـد، وبنـاء 
عليـه، فـإن معظـم المشـاركات الحاليـة، 
أو مـا يمكـن وصفـه بالحضـور الخجول 
للرياضـات الإلكترونيـة السـورية، يجري 
تنظيمهـا بالتنسـيق مـع اتحـاد الرياضة 

للجميـع.
وفي المرحلـة المقبلـة، ومـع إطلاق دوري 
سـيتم  الإلكترونيـة،  للرياضـات  رسـمي 
ضمـن  عنـه  المنبثـقين  اللاعـبين  إشراك 

الوطنيـة. المنتخبـات 
في  للجميـع  الرياضـة  اتحـاد  ويتـولى 
المرحلـة الحاليـة الإشراف على هـذا الملف، 
ا تنظيمه وإدارته بشـكل  على أن يتـم لاحًقً
كامـل مـن قبـل الاتحـاد السـوري لكـرة 
بنـاء  إلى  تهـدف  رؤيـة  ضمـن  القـدم، 
للرياضـات  ومسـتقرة  رسـمية  منظومـة 

سـوريا. في  الإلكترونيـة 
وفـيما يخـص المشـاركة المقبلـة، أكد أنس 
عمـو أن الاتحـاد السـوري لكـرة القدم لم 

يكـن الجهـة التـي نظّمّـت هذه المشـاركة 
بشـكل كامـل حتـى الآن، وهـو مـا يفرسّر 
الاعـتماد الحالي على التنسـيق مـع اتحاد 
الرياضـة للجميـع، وذلـك في ظـل حداثة 
مـن  العديـد  ووجـود  الاتحـاد،  تشـكيل 
الوقـت  في  عليهـا  يعمـل  التـي  الملفـات 
الرياضـات  ملـف  بينهـا  ومـن  الراهـن، 
الإلكترونيـة، إلى جانـب بطـولات دوليـة 
الاتحـاد  مظلـة  تحـت  جميعهـا  تُقُـام 

الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(.
ويتم طـرح ملـف الرياضـات الإلكترونية 
حالي�ـا على طاولـة الاتحاد السـوري لكرة 
القـدم، إلا أنـه يحتـاج إلى بعـض الوقـت 

لاسـتكمال تنظيمـه بالشـكل المطلوب.
وكشـف عمو أنه في المسـتقبل مـن المقرر 
إطلاق بطولـة دوري خاصـة بالأنديـة في 
مجال الرياضـات الإلكترونية، على أن يتم 
مـن خلال هذا الـدوري اختيـار المنتخبات 
البطـولات  في  سـوريا  سـتمثل  التـي 

. لدولية ا

عنب بلدي  - محمد كاخي 

الـدوري  نقـل  حقـوق  أزمـة  تحولـت 
ـا إلى عـبء  السـوري لكـرة القـدم سريًعً
مـالي ثقيـل، انعكس مبـاشرة على الأندية 
وعلى سـمعة الاتحـاد الريـاضي الجديـد، 
فقـد وجـدت أنديـة كـرة القـدم نفسـها 
عالقـة بين وعود لم تتحقق ونـزاع مفتوح 
وواجـه  النقـل،  وشركـة  الاتحـاد  بين 
الاتحـاد انتقـادات طالت طريقـة تعاطيه 

الأزمة. مـع 

ما سبب المشكلة؟ 
بـدأت القصـة حين أعلن الاتحاد السـوري 
لكـرة القـدم تعاقـده مـع شركـة “تميز” 
بصفتهـا المالكـة الحصرية لحقـوق النقل 
الممتـاز،  للـدوري  والرقمـي  التلفزيـوني 
مقابـل مبلغ مليـون دولار أمـريكي، على 
أن يتم السـداد على دفعـتين، الأولى 625 
ألـف دولار أمـريكي، والثانيـة 375 ألـف 

دولار أمـريكي.
ووفـق بيـان الاتحـاد الريـاضي، لم تسر 
الأمـور كما خُُطـط لهـا، فالشركـة الراعية 
لم تلتـزم بسـداد أي مـن الدفعـات الماليـة 
المتفـق عليهـا ضمـن المهـل المحـددة في 
مـا  رغـم  الثانيـة،  ولا  الأولى  لا  العقـد، 
وصفـه الاتحـاد بمحـاولات الـصبر ومنح 

. قت لو ا

هـذا الإخلال، كما يقـول الاتحاد، دفعه إلى 
تفعيـل يخـار فسـخ العقـد واللجـوء إلى 

ء. لقضا ا
رئيـس اتحـاد كـرة القـدم، فـراس تيـت، 
حمّّل الشركة مسـؤولية التـعثر، مشًيرًا إلى 
ع في عهـد الاتحاد السـابق،  أن العقـد وُُقـ�
وأن الاتحـاد الحـالي وجـد نفسـه أمـام 

فـ�ذ ماليـ�ا. اتفـاق غير من
ومع غيـاب أي دفعة، بدأ الاتحـاد بالبحث 
عـن شركة راعيـة جديـدة، في سـباق مع 
الزمـن لتـدارك مـا يمكـن تداركـه لإتمام 

نقل بقيـة مباريـات الموسـم الكروي.
المقابلـة، لا تـعترف “تميـز”  الجهـة  في 
ردت  فقـد  وردت،  كما  الاتحـاد  بروايـة 
الشركـة ببيـان حـاد اللهجـة، أكـدت فيه 
تمسـكها بحقوقهـا الحصريـة، واعـتبرت 
إجراءاتـه  يسـتكمل  لم  العقـد  فسـخ  أن 
القانونيـة بعـد، محـذّّرة مـن أي تعاقدات 
بديلـة أو بـث منافـس خلال فترة النـزاع.

وذهبـت أبعد من ذلـك، حين لوّّحت باللجوء 
الاتحـاد  منـح  أن  معـتبرة  "فيفـا"،  إلى 
حقوق بـث بعـض المباريات، بينهـا مباراة 
والكرامـة،  أهلي حلـب  "الكلاسـيكو" بين 
وانتهـاًكًا  للعقـد،  ـا  ا صريًحً يشـكّّل خر�قـ
المنصـوص  والحوكمـة  النزاهـة  لمبـادئ 
عليهـا في أنظمـة الاتحـاد الـدولي، وذلك 

بعـد أن أعلن الاتحـاد الرياضي، في 29 من 
كانـون الثاني الماضي، عن بـث المباراة على 

"أنا سـوريا". قنـاة 

تضرر الخطط المالية للأندية
بحسـب رؤسـاء أندية تواصلت معهم عنب 
بلـدي، كان مـن الـفترض أن يحصـل كل 
نـادٍٍ على مبلـغ 50 ألـف دولار أمريكي من 
العقـد المبرم بين الاتحـاد الرياضي وشركة 
"تميـز" صاحبـة حقـوق النقـل، وقامـت 
الأنديـة ببنـاء خططهـا الماليـة على هـذا 
الأسـاس، إذ يشـكل مبلـغ 50 ألـف دولار 

رافعـة ماليـة جيدة لكـثير مـن الأندية.
تواصلـت  الذيـن  الأنديـة  رؤسـاء  أحـد 
معهـم عنـب بلـدي قـال، إن الإدارة المالية 
الماليـة  الخطـط  وضعـت  النـادي  في 
للنـادي بنـاء على وعـود الاتحـاد بمبلـغ 
مـن  أمـريكي  دولار  ألـف  و50   40 بين 
حقـوق البـث، ولم يسـتطع ناديـه سـداد 
رواتـب اللاعـبين بعـد أن تخلـف الاتحاد 
عـن سـداد الالتزامـات الماليـة التـي اتفق 

النـادي عليهـا معـه.
الضرر  فـإن  الأنديـة،  رؤسـاء  وبحسـب 
طال جميـع أندية الـدوري، بعـد أن تلقوا 
مـن  مخصصـات  على  بالحصـول  ا  وعـًدً
القيمـة الماليـة للعقد، ما زعزع الحسـابات 

الماليـة للأنديـة بسـبب توقعهـم أن المبلغ 
سـيدخل خزائـن الأندية في الشـهر الأول 

.2026 عـام  من 

الجمهور ينتظر الحسم
بـث  وأسـلوب  طريقـة  الجمهـور  انتقـد 
الـدوري  لمباريـات  "برايـم"  تلفزيـون 
الاتحـاد  يفسـخ  أن  قبـل  السـوري، 
الريـاضي لكـرة القـدم عقـد الرعايـة مع 
الشركـة، إذ يتقطـع البـث التلفزيوني، ولا 
توجد إعـادة للقطات، كما تعـاني الصورة 
ورداءة في جـودة  منخفضـة،  دقـة  مـن 
الصـوت، بالإضافـة إلى غيـاب البـث على 

و"يوتيـوب". "فيسـبوك" 

كما لم يتمكـن الجمهـور من تثبيـت القناة 
قمـر  على  الشركـة  عنهـا  أعلنـت  التـي 

"نايلسـات".
بالـدوري  ومهتـمين  متابـعين  وبحسـب 
السـوري لكـرة القـدم قابلتهـم عنـب بلدي، 
فـإن المعاناة مع مشـاهدة مباريـات أنديتهم 
مسـتمرة، إذ لم يتمكن المشـجعون من متابعة 
السادسـة  الجولـة  في  أنديتهـم  مباريـات 
مـن الـدوري، بسـبب الـخلاف القانوني بين 

الاتحـاد والشركـة صاحبـة حقـوق النقل.
حـال  على  أسـفهم  المشـجعون  وأبـدى 
الكرة السـورية، وأسـاليب بـث المباريات، 
واللوجسـتية  الفنيـة  الخدمـات  وضعـف 

التـي لا يزالـون بانتظـار تحسـنها.

احتفــال جماهيــر أهلــي حلــب مــع لاعبــي الفريــق عقــب الانتصــار علــى الكرامة- 30 كانــون الثاني 2026 )نــادي الاتحاد الحلبي/ فيســبوك(

)SFA( 2026 توقيــع اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال الرياضــة الإلكترونيــة بيــن الاتحــاد الســوري لكــرة القدم والاتحاد الســوري للرياضــة للجميع - 28 كانــون الثاني

أهلي حلب يحسم "الكلاسيكو"

الدوري السوري يعود بمستوى "متوسط"

رياضة

اتحاد الكرة يشرح أهمية الخطة

اتفاقية لتنظيم الرياضات الإلكترونية

أضرار مادية لحقت بالأندية

حقوق بث دوري كرة القدم السوري.. أزمة تتصاعد
ّ

َ

ز"، في 15 مـن كانـون الأول 2025، بحقوق بـث مباريات  يـ�متَم فـازت شركـة "
ـ2026، وحقوق  الـدوري السـوري الممتاز ومسـابقة الـكأس للموسـم 
الشركـة تتضمن: اسـم مالـك البطولـة، حقوق النقـل التلفزيوني، حقـوق النقل 

الإلـكتروني، حقـوق النقـل الإذاعـي، الإعلانات داخـل الملعب.
ز" الفائـزة بحقـوق رعاية  يـ�متَم في 9 مـن كانـون الأول 2025، أعلنـت شركـة "
ا، عن إطلاق  وبـث الدوري السـوري لكـرة القـدم تلفزيونًيًا وإذاعي�ـا وإلكترونيـ�

قنـاة تلفزيونيـة تحمل اسـم “برايم”.
وأصبحت القناة الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المحلي. 

الفريق

ترتيب الدوري السوري
بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

أن تحمل أنت وزر غيرك

خطيب بدلة

لا شـك في أن "الذكورية" واحدة من المشكلات، بل 

المصائـب، التي ترهق مجتمعنا، وتجعل خروجه من 

معضلـة التخلف صعبًًا.. لا ينحصر هذا الخطر في 

خـروج الطاقة الإنتاجية للمرأة من ميدان العمل، بل 

يؤدي إلى اختلال البنية الأخلاقية للمجتمع.

لنخرج من سـاحة الكلام النظري، الجاف، إلى عالم 

الأمثلة العامرة بالحياة، والحركة، وأهمها، بل 

أخطرها، أن ترى نسـاء كثيرات، منسجمات مع هذا 

الواقـع المختل، يقبلن به، ويؤيدنه، مع أن الذكور 

يزدرونهـن، ويعاملونهن، غالبًًا، بالزجر، أو بالضرب، أو 

يقـوم الذكر بإضافة امرأة، أو اثنتين، إلى خانته، على 

مرأى منها، وفي بعض الحالات، نكاية بها.

، أمام المشـهد الذي  لا تتوقف، عزيزي القارئ، طويالًا

تـراه في ملاعب كرة القدم، حينما يغضب ألوف 

المتفرجين من حكم الساحة، ومع ذلك، يتركونه 

بحاله، ويسـبون شقيقته، التي لا ناقة لها في هذه 

المباراة ولا جمل! دع هذا أيضًًا، واذهب إلى الشـعراء، 

الذيـن يمثلون، نظريًاً، نخبة المجتمع، لترى كيف يعتقد 

واحدهـم، أن أكبر إهانة يمكنه أن يوجهها لخصمه، 

هـي أن يقول كلامًًا بذيئًًا بحق والدته، وهذا ما برع 

فيه ابن الرومي، وشـعراء النقائض، جرير والأخطل 

والفرزدق.. وقد انتقلت هذه العدوى إلى العصر 

الحديـث، فحينما أراد مظفر النواب أن يهجو الحكام 

العرب، لتخاذلهم في الدفاع عن القدس، عروس 

عروبتهم، قال لهم: أبناء القحبة لا أسـتثني منكم 

أحدًًا. 

حصل، أكثر من مرة، في أثناء الثورة، أن سـخر بعض 

الكتاب المعارضين، من سيدات كن مؤيدات لنظام 

الأسد، واستخدم معارضون آخرون السباب بحق 

نسـاء حافظ الأسد، وبشار، وهذا، برأيي، يدل على 

ضيـاع البوصلة، فلدى الزعيم الذي تخاصمه، وتريد 

أن تهجوه، عشرات الخصال السـيئة، فكيف تترك كونه 

، مجرمًًا، يسـاهم في تخريب البلاد، وتستلم  قاتالًا

والدته، أو شـقيقته، أو زوجته، التي قد تكون بريئة 

من أي فعل يؤذي الآخرين؟

أذكـر أنني، عندما تأملت في قصيدة مظفر النواب، 

قلـت إن بعض أمهات الحكام العرب، اللواتي خصهن 

بالسـباب، قد تكون متوفاة، منذ زمن بعيد، وأخرى قد 

تكون عاقلة، حبابة، لا علاقة لها بالسياسـة، فلماذا 

نترك الحكام أنفسـهم، وكل واحد منهم لديه سجل 

كبير في الإجرام، ونتنمر على نسائهم؟

يمكننا أن نسـحب هذا الخط على طوله، ونعترف بأن 

ثقافتنا المجتمعية، التي انتقلت إلى عالم السياسـة، 

تتأصل فيها فكرة تحميل وزر شـخص لأشخاص من 

أقاربه، حتى ولو كانوا من الرجال. السـبب: أن ثقافتنا 

قبلية، عشـائرية، عائلية، لا تحمّّل الفرد مسؤولية 

أفعاله، وحده، لأنها تعترف باستقلاليته.. ومن 

تجربتي الشـخصية، خلال سنوات الثورة، أن بعض 

أقاربي الذين اسـتمروا بالعيش في مناطق النظام، 

عندما يمر أحدهم بحاجز أمني، ويسـأله العنصر: شو 

بيقـرب لك خطيب بدلة؟ كان يضطر للقول إنها قرابة 

بعيدة، وإنه لا يعرفني عن قرب، ويتكرر السـيناريو 

نفسـه، الآن، إذ يذهب أحد طبالي السلطة إلى أحد 

: يا أخي  أقـاربي، ويقول له كلامًًا غير مفهوم، مثالًا

ليـش خطيب عم يحكي "هيك"؟ والله ما له حق. 

وما هو هذا الـ"هيك"؟ لا أحد يعرف!

بعد 14 عامًًا
داريا..

"عنب بلدي" تعود إلى مسقط رأسها
عنب بلدي  - موفق الخوجة

  
في منـزل غير مسـكون بحـارة الشربجـي في مدينـة داريـا، بالقرب من 
العاصمـة دمشـق، انطلـق العـدد رقـم “صفـر” مـن جريـدة عنـب بلدي، 
في 29 مـن كانـون الثـاني 2012، معلن�ـا ولادة إحدى أبرز وسـائل الإعلام 
المحليـة، التي بدأت مشـوارها مـن هذه المدينـة، ووصل صداهـا إلى كامل 

السـورية. الجغرافيا 
وبعـد 14 عامًًا، عادت الجريدة إلى مسـقط رأسـها، ومقـر ولادتها، حاملة 
معهـا “عنب بلدي- داريا”، وشـبكة واسـعة من المحررين والمراسـلين في 
معظـم المحافظـات السـورية، الذيـن ينقلـون الأخبار ويصوغـون هموم 

السوريين، ويناقشـون قضاياهم.

البداية
بـدأت عنب بلـدي مسيرتهـا أواخر عام 
2011، بعـد أشـهر من انـطلاق الثورة 
السـورية، حيـث كانـت تلـك الأحداث 
التـي مـرت على البلاد المبرر لنشـأتها، 
إلى  ا  نظـًرً تأسيسـها،  في  والسـبب 
القبضـة الأمنية التـي مارسـها النظام 
السـابق على العمـل الإعلامـي، وتـوق 

النـاس لمعرفـة مـا يجـري حولهم.
وعلى هـذا الأسـاس، اجتمـع نحـو 25 
ناشـًطًا وناشـطة من مختلـف أطياف 
لم  السريـة.  الممسيرة  لتبـدأ  المدينـة، 
على  بـل  ا  فيزيائيـ� اجتماعهـم  يكـن 
شـكل مجموعات، لا يعرفـون بعضهم 
ـا إلا في أضيـق الدوائر، ثم تنطلق  بعًضً
تحـرر  فـرق  عبر  العلنيـة،  الدعـوة 
وأخـرى تطبـع، وغيرها توزع النسـخ 

في أنحـاء المدينـة.
وعلى هـذا الطريـق، استشـهد عدد من 
كوادرها، عبّّدوا بدمائهـم درًبًا مخضًبًا، 
ومنهـم محمـد أنـور قريطـم وأحمـد 
خالد شـحادة ومحمد فارس شـحادة، 
إضافـة إلى نبيل وليـد شربجي وأحمد 
تحـت  قضيـا  اللذيـن  حلمـي،  وليـد 

التعذيـب في سـجون النظام.
قريطـم، كان في مقـر الجريـدة، الذي 
دمرته غـارة من طائـرة حربية، في 28 
مـن تشريـن الثـاني 2012، بصاروخ 
يشـتبه بأنـه يحمـل مـواد كيماويـة، 
حيـث رحـل إلى جانبه كل مـن المصور 
الميـداني مـروان شربجـي، والناشـط 

عبـد الرحيـم شربجي.

عودة رمزية واستراتيجية
تحمـل عـودة عنـب بلـدي إلى مدينـة 
ا رمزًيًا،  داريـا، التي انطلقت منها، بعـًدً
تأهيـل  الجريـدة  إدارة  أعـادت  حيـث 
الـكان المدمـر الـذي شـهد ولادتهـا، 

بالقـرب من المركز الثقـافي في المدينة، 
ورممـت الـكان ليصبـح جاهـًزًا لبث 
أخبـار المدينـة ومحيطهـا، إضافـة إلى 
إدارة تغطية الأحداث في كامل سـوريا، 
عبر فريـق مـن الصحفـيين والفنيين، 
تدريبـات  غالبيتهـم  تلقـى  الذيـن 
ضمـن المؤسسـة وتابعوا عملهـم فيها، 
وآخـرون دخلـوا إلى الجريـدة بـخبرة 

سـابقة. عملية 
البرامـج  مـن  بمجموعـة  وعـادت 
والأقسـام التـي أطلقتها “عنـب بلدي- 
النـاس”،  ص“ـوت  ومنهـا  داريـا”، 
وهـو مرصـد للشـكاوى والملاحظـات 
المجتمعيـة، إضافـة إلى قسـم “ذاكـرة 
البلـد”، الـذي يعمل على جمـع وتوثيق 
قصصهـا  وحفـظ  المدينـة،  ذاكـرة 
المفصليـة،  وأحداثهـا  الإنسـانية، 

وأماكنهـا. وشـخصياتها 
وإلى جانـب الكلمـة، سـتوثق “عنـب 
بلـدي- داريا”، بـ”الصـورة والفيديو”، 
عبر  المدينـة  مـن  يوميـة  مشـاهد 

عدسـاتها.
وحـول عودتها إلى داريـا، اعتبر رئيس 
تحرير عنـب بلدي، جـواد شربجي، أن 
هـذه الخطوة هـي ص“حـوة متأخرة”، 
جـاءت بعد سـنة مـن سـقوط النظام 
وانتقـال الجريـدة للعمـل من دمشـق، 
اكتشـف خلالهـا أن ضواحي العاصمة، 
التي دفعت “الثمـن الأكبر للتغيير” في 
ا، ولا تحظـى  سـوريا، مهمََلـة إعلاميـ�

بتغطيـات عادلـة من وسـائل الإعلام.
خالـد جرعـتلي، وهـو صحفـي تدرب 
في عنـب بلدي ثم للعمـل في تلفزيون 
“سـوريا”، اعـتبر أن عـودة الجريـدة 
إلى داريا سـتضع المدينـة تحت الضوء 
مجدًدًا، للتركيـز على ثقافتها والقضايا 
الخدميـة، بعـد أن اختفـت أخبارها عن 
الواجهـة الإعلامية، بعد التسـوية التي 

أجراهـا النظـام مع المدينة عـام 2016.
ا  نوران الـسمان، صحفيـة تدربت أيًضً
في عنـب بلدي ثـم انتقلـت التلفزيون 
“العـربي”، قالت إن هـذا الانتقال يعيد 
الصحيفة إلى بيئتهـا الأولى، ويجعلها 
أقـرب إلى الأهالي وقضاياهـم اليومية، 
وأكثر تفـاعالًا مـع المشـكلات المحليـة، 
المنطقـة  في  وجودهـا  يسـهم  كما 
وحضورهـا  مصداقيتهـا  تعزيـز  في 
الميـداني، خاصـة بعد سـقوط النظام.

ا  سـابًقً عملـت  التـي  نـوران  وتـرى 
في عنـب بلـدي، أن أداء المؤسسـة قـد 
تطوّرّ بشـكل ملحوظ بعـد انتقالها إلى 
الداخل، ولا سـيما إلى داريـا، التي تُعُدّّ 

مهـد انطلاقتهـا منـذ بدايـة الثورة.

من دمشق إلى داريا
رئيـس التحرير، جـواد شربجي، أوضح 
أن عنـب بلـدي عـادت مـن منفاها إلى 
سـوريا بعـد أسـبوعين مـن سـقوط 
 ،2024 عـام  أواخـر  الأسـد،  نظـام 
ا لهـا في دمشـق، على  واتخـذت مقـًرً
طـرف المتحلـق الجنـوبي مـن الممزة، 

المطـل على مدخـل داريـا.
وبالتزامن مع عملها في مكتب دمشـق، 
باشرت المؤسسـة بترميم المنـزل المدمر 
الذي انطلقـت منه الجريـدة في داريا، 
ا رمزًيًا لعنب بلـدي، في  ليصبـح مقـًرً

مـكان ولادتها الأصلي.
وأشـار شربجـي إلى أن نقـل جميـع 
أعمال عنـب بلـدي إلى داريـا، لا يعني 
حصرهـا في المدينـة، حيـث مـا زالـت 
خبريـة  تغطيـات  تقـدم  الجريـدة 
السـاعة مـن كل سـوريا،  على مـدار 
شـبكتها  بتوسـيع  مسـتمرة  وهـي 
مـن المحرريـن والمراسـلين في جميـع 

المحافظـات.

العمل في الميدان
داريـا لأول مـرة  بلـدي  وغـادرت عنـب 
حـوصرت  حين   ،2012 العـام  أواخـر 
المدينـة واشـتد الحصـار عليها، واسـتقر 
قسـم من فريقها في لبنـان، قبل أن تنتقل 
العـام  مطلـع  إسـطنبول  إلى  الجريـدة 
2014 وتؤسـس أول مكتـب لهـا هنـاك.

في تركيـا، وسـعت عنـب بلـدي شـبكة 
مراسـليها في سـوريا وبنت غرفة أخبار 
تدريبيـة  برامـج  وأطلقـت  احترافيـة، 

عاليـة المسـتوى رّخجّـت منهـا عشرات 
الصحفـيين، عمل قسـم كـبير منهم في 
في  آخـرون  وانـتشر  ـا،  لاحًقً الجريـدة 
معظم وسـائل الإعلام السورية والعربية.
وبعودتهـا مجـدًدًا إلى سـوريا، يـرى 
صحفيون التقتهم عنـب بلدي، أن عمل 
الصحفـي في الداخـل يجعلـه أقـرب 
ـا بشـكل مباشر مع  للمجتمـع، ومطلًعً

الناس. همـوم 
يواجـه  الـسمان،  نـوران  فبحسـب 
يواجـه  سـوريا  خـارج  الصحفـي 
إلى  الوصـول  في  كـبيرة  صعوبـات 
المصادر والاطلاع عـن قرب على الواقع 

الميـداني.
في الداخـل يتمتـع الصحفـي يتواجـد 
ويتفاعـل  الأرض  على  الصحفـي 
مبـاشرة مـع النـاس، مـا يسـاعد على 
نقل المعلومة بشـكل أدق وأكثر واقعية، 

وفـق مـا أضافته نـوران.
ويتفـق خالـد جرعـتلي مـع نـوران، 
ا أن الصحفـي على الأرض، يحتك  مؤكًدً
بشـكل مباشر مـع المجتمع والسـلطة، 

وإيجابياتهما. بسـلبياتهما 
ا إلى أن الصحفـي يشـعر بقيمـة  لافتـ�
بهـا  يعمـل  التـي  الصحفيـة  المادة 
ويلمـس تأثرها، مـهما كان موضوعها.

من “مارِِس” إلى العمل الصحفي
نوران الـسمان وخالد جرعـتلي، اللذان 
قابلتـهما عنب بلـدي في هـذا التقرير، 
الصحفـيين  عشرات  ضمـن  مـن  هما 
برنامـج  خلال  مـن  مـروا  الذيـن 
“مـارِِس” التدريبـي، وخاضـوا بعدها 

تجربـة العمـل الصحفـي.
“مارِِس” هـو برنامـج تدريبي أطلقته 
عنـب بلـدي في العـام 2018، خـرّجّ 
عبر 20 دورة تدريبيـة حتـى الآن، أكثر 
مـن 200 متـدرب ومتدربـة، في تركيا 
وسـوريا، انتقـل معظمهـم إلى العمل 
الإعلامـي، إمـا في عنـب بلدي نفسـها 
سـورية  إعلاميـة،  مؤسسـات  في  أو 

لمية. وعا
بلـدي  عنـب  شـكلت  جانبهـا،  مـن 
إلى  نـوران  لدخـول  البدايـة  نقطـة 
ا مـن برنامج  عـالم الصحافـة، انطلاًـقً
ا تحت  “مـارس”، حيـث تلقـت تدريبـ�
إشراف أسـاتذة “مـحترفين”، قالت إنها 

تعلمـت منهـم الكـثير.
البرنامـج كان تجربـة “مميزة”، خاصة 
للسـوريين خـارج البلـد، وأسـهم في 
أضافـت  المهنيـة،  مهاراتهـم  تطويـر 
نوران، معربة عن سـعادتها لاسـتمرار 
البرنامـج داخـل سـوريا بعد سـقوط 
النظـام، ليمنـح خريجـي الصحافـة 

فرصـة حقيقيـة للعمـل والتطور.
أمـا عملهـا في قسـم التحريـر، فقـد 
كانـت لـه قيمـة مضافـة مهمـة في 
اكتسـبت خبرة  إذ  المهنيـة،  مسيرتهـا 
في  المشـاركة  خلال  مـن  كـبيرة 
اجتماعات التحرير اليوميـة، والتعامل 
المبـاشر مـع مـدراء التحرير، مـا عزز 
فهمها لآليات العمل الصحفي وأسـهم 

في صقـل مهاراتهـا.
خالـد جرعـتلي يعـتبر أن عنـب بلدي 
“مدرسـة”، تتيـح للصحفـي، خاصة 
الذي ينتقـل بين المؤسسـات الإعلامية 
أكثر مما  لهـا  أن يضيـف  السـورية، 

منها. يأخـذ 
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